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صورة الغلاف الأماميّ:

روز ساكوما وهي آخذةٌ بِيَدِ امرأةٍ أخرى من أعضاء جمعيَّة مكانة النِّساء )Women Standing( في بِغْوا بجمهورية 

إفريقيا الوسطى. هربَت مع بناتها وأحفادها يومَ ابتدأت الهَجَمات على منطقتها، قالت: »رضُِحْتُ )أُصِبتُ بصدمة 

نفسانية( إذ رأَيتُ القَتْل والرصاص والسواطير، وشَهِدْتُ الرُّؤوسَ تُقطَع والناس تُشنَق. وقد قُتِلَ زوجي ونحن نهرب. 

ولولا جمعيَّة مكانة النِّساء لما بقيت حيَّة. فحين نلتقي نُطَمئُِ بعضنا بعضاً«.

برونُو  مفوضيَّة اللاجئين/أدرِييَيْ سُْ

ما كان في الحِسبَان أن ننشر عدداً آخر من نشرة الهجرة القسرية وقُيُود داء الحُمَة التاجية )كوڤيد 19( ما 

رتنا المشاركة الجديدة أليِس فيليب من دون أن نلقاها بأنفسنا! إلا أنَّ من  بَ بمحرِّ تزال مضروبة، ولا أن نُرحِّ

رنْا بإصدار أحدث عددٍ بمحاوره الثلاثة. فضل مُعاوَنةِ مؤلِّفينا ومانحينا لنا أنْ سُِ

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة، والظاهر أنَّه جاءَ لميقات الحاجة إليهِ  ا المحور الرَّئيس فدَعْم الصحَّ أمَّ

ة العقليَّة تفاقمًا مُغِمًّ بفِعْل داء الحُمَة التاجية )كوڤيد  ائحة، إذ تتفاقم آثار التَّهجير في الصحَّ في أثناء هذه الجَّ

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة  19(. ويدور حول هذا المحور 13 مقالة، تُسبَُ فيها أهَميّةُ دَعْم الصحَّ

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة  يات، وتُناقَشُ مبادرات دَعْم الصحَّ وما يلازم هذا الميدان من مُتحدِّ

وتطبيق هذه المبادرات في سياقات مختلفة، وتُنَاصَُ تَقويةُ التعاون والالتزام وفَتْحُ طُرُق للتفكير جديدة. 

لَ إليه من وجوه المناصرة لجَمْع المعطيات  ثمَّ تكلَّمَ المؤلِّفون حولَ محور المعطيات والتَّهجير في آخر ما تُوُصِّ

ى به للقُيُود  يات التي تعترض ذلك، وفي طُرُق جديدة للمقاربة، ومنها ما يُتصدَّ واستعمالها، وفي الُمتحدِّ

ائحة.  المضروبة بسبب الجَّ

ولمَّا كان من المهاجرين الذين يموتون أو يختفون وهم في رحلات محفوفة بالأخطار عددٌ غير معلومٍ، وكان 

يَكثُر أنْ تُدخَلُ أُسَُهم في مأزقٍ لا يَبِيُن لها مدخله ولا مخرجه، أدرجنا في هذا العدد محور المهاجرين 

المفقودين وفيه يَسْبُر المؤلِّفون ما بودر إليه لتَحسِين جَمْع المعطيات والتشارك فيها، وتَعرُّف هُوُيَّة الجثامين، 

وإعِانَة الأسَُ الُمهمَلة.

يطيب لنا أن نَشْكُرَ ألسَْتا أيَْجَا وجوليا بلاك وكَيْت دِيردَن وجِمْس إيتُنلِ ومَتَّى جِبْنِي وراشيل هَيْستِي ومُورسِ 

و– على معونتهم في هذا العدد، ونَشكُرُ لكلِّ مَن دعمَ بالمالِ هذا  هِرسِن وماريان لُكْري ودومينيكو تاباسُّ

لينا في الصفحة التالية. العددَ خصوصاً ونشرةَ الهجرة القسرية عموماً. ونورد أسماءَ مُموِّ

 ومجلَّتُنا هذه ورفيقُها موجز أسرة التحرير حاضران بإصدارٍ شابكّي وإصدارٍ مطبوعٍ هنا 

www.fmreview.org/ar/issue66. وهما بثلاث لغات: الإنجليزية والعربية والإسبانية. ومن أسفٍ أنَّ نَقْصَ 

التمويل حال دون أن ننشر هذا العدد باللغة الفرنسية.

ة وسُبُل حِفْظها من نظافةٍ وماءٍ عذب  ة العامَّ م بين يدي العدد الُمقبِل موضوعاً عريضاً في الصحَّ الُمقبِل: سنقدِّ

 وصَْفٍ صحيّ، وموضوعاً أقصََ في الدول غير الموقِّعة ونظام اللاجئين الدولي. فإن شئت التفصيل فانظر 

 .www.fmreview.org/ar/forthcoming
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ة عقليَّة ة بلا صحَّ تَقْديم: لا صحَّ
سِگْردِ كَاْگ

وجماعات،  أفــراداً  حالنا،  حُسْن  في  رئيسٌ  أمرٌ  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ  فدَعْم 
ولا سيَّما اليوم.

غُتِيرِش  أنطونيـو  ـداً  مؤكِّ قالهـا  عقليَّـة«.  ـة  صحَّ بال  ـة  صحَّ »لا 
الأمين العـام في الأمـم المتحـدة في أيار/مايـو 2020، وهـي رسـالة 
رَ، مُنـذراً إنـذاراً جـاء في وقته، من  يسيرة ولكـن قويّـة.1 وقـد حـذَّ
لمشـكلات  ة  ـدَّ والشِّ الانتشـار  في  المفاجـئ  العالمـيّ  الارتفـاع  أنَّ 
الصحـة العقليـة بسـبب داء الحُمَـة التاجية )كوڤيـد 19( أمرٌ غير 
ة إلى اتِّخاذ إجـراءات وإلى  مسـتبعدٍ البتَّـة، وأن بالأمـر حاجـةً مُلحَّ
ـر الـذي جلبتـه جائحـة عىل بُلُـوغِ  ي للوَقْـع الُمدمِّ تمويـل للتصـدِّ

ـة العقليَّـة. خدمـات الصحَّ

وقـد أشـار اسـتطلاع أجرتـه منظمـة الصحـة العالميـة2 في تشريـن 
الأول/أكتوبـر مـن سـنة 2020 إلى أنَّ داء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد 
مـن   %93 في  العقليَّـة  ـة  الصحَّ خدمـات  بعـض  عَرقَـلَ  قـد   )19
ـة العقليَّـة لا ينفـكِّ  البلـدان في جميـع العـالم وطَلـبُ دَعْـم الصحَّ
ـة العقليَّـة والحـال النفسـانيَّة الاجتماعيَّة أمرٌ  يزيـد. فدَعْـم الصحَّ
رئيـسٌ في حُسْـن حالنـا، أفـراداً وجماعـات، ولا سـيَّما اليـوم. حتَّى 
ـة العقليَّـة والحـال النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة تـزداد  إنَّ دَعْـم الصحَّ
أهميَّتـه عنـد أكرث النـاس اسـتضعافاً العائشينَ أصاًل في هامـش 
اً أو  ريـن بالنِّـزاع أو بالكـوارث، الُمهاجِريـن قَرسْ المجتمـع، المتضرِّ
الذيـن مـا يزالـون ينتقلـون. وقـد فقـد كثيرٌ منهـم قبـلَ الجائحة 
معاشـهم.  وسُـبُل  وأعزَّاءهـم  المحليَّـة  ومجتمعاتهـم  منازلهـم 
معيشـتهم  وأحـوال  ضائقتهـم  ةَ  شـدَّ وزادت  الجائحـة  فوقعـت 

المتقلقلـة.

العقليَّـة  ـة  الصحَّ دَعْـم  بأهميـة  الإقـرار  ةٍ  بشـدَّ وتَنْرُصُ هولنـدا 
بالأزمـات مـن  ريـن  المتضرِّ النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة عنـد  والحـال 
طريقـةٍ  تحقيـقِ  ضامنَ  وتَلتـزمُ  محليَّـة،  ومجتمعـات  نـاسٍ 
النفسـانيَّة  والحـال  العقليَّـة  ـة  الصحَّ دَعْـم  للمقاربـة شـاملةٍ في 
الاجتماعيَّـة في كلِّ وسـائل المعونـة الإنسـانيَّة، وفي كلِّ برامـج مَنْع 
النِّـزاع وبنـاء السالم أيضـاً.3 وإنّـا ومـا يماثِلُنـا في الفِكْر مـن بلدان 
مُ. ففي السـنين القليلـة الماضية، صُنِّفَ أخيراً دَعْم  وهيئـات نتقـدَّ
ـة العقليَّـة والحـال النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة في أولويَّـة جدول  الصحَّ
ـلَ سـنة 2019 إلى اتفاقيـاتٍ مهمـة  الأعامل الـدولي. نعـم، تُوُصِّ
ـة العقليَّـة والحـال النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة  في إدخـالِ دَعْـم الصحَّ
الآن  العقـل  إلى  انتبـه  مؤتمـر  مـع  إنسـانية،  اسـتجابةٍ  كلِّ   في 
مؤتمـر  وإعالن   )Mind the Mind Now Conference(
امت عىل  بلـداً و10 منظَّ أمسرتدام4 إذ أخـذ تحالـفٌ مـن 28 

النفسـانيَّة  والحـال  العقليَّـة  ـة  الصحَّ حاجـات  يعالـج  أن  نفسـه 
بالطـوارئ.  ريـن  المتضرِّ عنـد  الاجتماعيَّـة 

م: وفيما يلي حاجةٌ لا تنفصل ممَّ تقدَّ

ـة العقليَّـة والحـال النفسـانيَّة  	 إلى تعزيـز إدِمـاجِ دَعْـم الصحَّ
الاجتماعيَّـة في كلِّ اسـتجابة للأزمـات مـن أوّلهـا،

النفسـانيَّة  	 الحـال  لدَعْـم  الأساسـية  المهـارات  إدمـاج  وإلى 
الاجتماعيَّـة في تدريـب كلِّ عامـل في ميـدان المعونـة الإنسـانية،

عنـد  	 الاجتماعيَّـة  النفسـانيَّة  الحـال  بحُسْـن  الاهتامم  وإلى 
المسـتجيبين  وأوَائِـلِ  الإنسـانية  المعونـة  ميـدان  في  العاملين 

عين.  والمتطوِّ

هـذه مبـادئ لهـا منزلـة عاليـة في جـدول الأعامل عنـد الفرقـة 
النفسـانيَّة  والحـال  العقليَّـة  ـة  الصحَّ دَعْـم  لشـؤون  المرجعيّـة 
الاجتماعيَّـة التابعـة للجنـة الدائمـة المشرتكة بين الهيئـات،5 وهي 
أيضـاً مبـادئ بُيِّنَـت في قـرار كانـون الأول/ديسـمبر 20196 الصادر 
عـن لحركـة الدوليـة للصليب الأحمـر والهلال الأحمـر، الذي يدعو 
ـة العقليَّـة والحال النفسـانيَّة الاجتماعيَّة في  إلى إدمـاج دَعْـم الصحَّ

كلِّ جوانـب اسـتجابتها للطـوارئ. 

ومـع أنَّ خطـواتٍ مُهمـةً قـدِ اتُّخِـذَت، فبسـبب التَّزاَيُـد في سـوء 
ـة إلى زيـادة اسـتثماراتنا  بِنَـا حاجـةٌ ماسَّ ـة العقليَّـة، صـار  الصحَّ
في التمويـل، وكذلـك في الجهـود السياسـية والنَّهـج السـياسّي وفي 
تنميـة المـوارد البشريـة. وفي كانـون الأول/ديسـمبر 2020، عُقِـدَ 
فيـه كثير  الإنسـانية، أصـدر  المعونـة  أسـبوع  اجتامع رفيـع7 في 
مـن الهيئـات الإنسـانية التابعـة للأمم المتحـدة دعوةً مشرتكة إلى 
العمـل، وحثَّـت الأطـراف عىل الوفـاء بمـا التزمتـه قَبْاًل في إيصـال 
ـة العقليَّـة والحال النفسـانيَّة الاجتماعيَّة  الخدمـات في دَعْـم الصحَّ
يـن بالطـوارئ.8 وفي  بين القطاعـات حتَّـى تُقضىَ حاجـات المتضررِّ
لمنظمـة  التنفيـذي  المجلـس  اعتمـد   ،2021 الثاني/ينايـر  كانـون 
حـة العقليَّة في  الصحـة العالمية قراراً في الاسـتعداد والاسـتجابة للصَّ
ـة العالميَّة  ـة.9 ويدعـو القرار جمعية الصحَّ الطـوارئ الصحيَّـة العامَّ
ـة العقليَّـة،  ثـة في الصحَّ في 2021 إلى اعتامد خطـة العمـل الُمحدَّ
ويدعـو  الـكافي،  التمويـل  تخصيـص  إلى  الأعضـاء  الـدول  ويدعـو 
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ـة  الصحَّ ميـدان  قدرتهـا في  تقويـة  إلى  العالميَّـة  ـة  الصحَّ مـة  منظَّ
العقليَّـة.

ـة العقليَّـة ليسـت ضربـاً من الإتـراف ولا فكـرةً دابرةً ولا  إنَّ الصحَّ
الـة إذ تُعِين الأفـراد والأسر والمجتمعـات  عِبئـاً زائـداً. إنهـا أداةٌ فعَّ
عىل إطالق قوّتهم الكامنة عىل إنعاش صمودهـم وزوايا نظرهم 
أو عىل حِفْظهـا أو عىل اسرتجاعها، وتُعِينهـم عىل إعـادة بنـاء 
التَّماسُـك الاجتماعي، واسـتئناف الأخذ في سُـبُل معاشـهم، وتعزيز 
الُمصالحَـة. فـإنَّ إطالقَ العنـان لاَم يكمـن فيهـم مـن قـوّة بدَعْـم 
ـة العقليَّـة والحال النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة ضرورةٌ في تخفيف  الصحَّ
آثـار النِّـزاع والكـوارث الطبيعيـة والتَّهجير والجوائـح. وهـذا إنمـا 
ريـن،  فِعلُـهُ ممكـنٌ برشط أن نعمـل بُمشـاركةٍ قويّـة مـع الُمتضرِّ
امت الشـعبية، وجماعـات المجتمـع المدني، والاسـتفادة مما  والمنظَّ

بين يدينـا اليـومَ مـن التجربـة والخربة والأدوات، والبنـاء عليها.

وإِّني لأستَحسِـنُ وافـرَ استحسـانٍ هـذا العـدد مـن نرشة الهجـرة 
النفسـانيَّة  العقليَّـة والحـال  ـة  الصحَّ بدَعْـم  اختُـصَّ  إذِ  القسريـة 
ياسـات  السِّ وراسـمي  للمزاولين  مناسـباً  وجـاء  الاجتماعيَّـة، 
ـواء. وهـو نِعْـمَ العبَّـارةُ إلى جملـةٍ مـن المعـارف  والباحثين بالسَّ
والخربة مُكتَنـزةٍَ يلزم نشرهـا. وإنِّ أدعـو كلَّ الحكومات والفاعلين 
إلى أن يتعاونـوا عىل العمـل، وأن يلتزمـوا التزامـاً قويّـاً بمعالجـة 
ريـن في جميـع العَالـَم، وأن  ـة العقليَّـة عنـد الُمهجَّ حاجـات الصحَّ
ـة العقليَّـة والحـال  يسـتفيدوا حـقّ الاسـتفادة مامَّ في دَعْـم الصحَّ
ـة  ة كامنـة. ذلـك أنَّ دَعْـمَ الصحَّ النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة مـن قـوَّ

العقليَّـة والحـال النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة يُعِينُ عىل حِفْـظ سالمة 
عُقُولنـا ومجتمعاتنـا جميعـاً. 

 سِگْردِ كَاْگ 
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ةِ العقليَّة والحالِ النفسانيَّة الاجتماعيَّة  توتُّر مُبتدَع عند عَمَلِ إطارٍ لدَعْم الصحَّ
ألَسْتا أيَْجَا

والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ بدَعْمِ  اليومَ  يُعرفَ  ر،  وتطوَّ الممارسة  حقول  من  حقلٌ  الأخيرة  العقود  في  نشأ 
ياتٌ تَصوغُ أسئلةً عن التَّنفيذ والأولويَّة والوَقْع. ره مُوَتِّراتٌ ومُتحدِّ النفسانيَّة الاجتماعيَّة، ولا تزالُ في تطوُّ

الهجرة  سياق  في  اجتماعيّ«  »نفسانّي  مصطلح  استعمل  مَن  أول 
في   )Hertha Kraus  = كرَوْس  )هِرتْا  وجدتُ–  –فيما  القسرية 
عددٍ خاصّ صدر سنة 1939 من حوليَّات المجمع الأمريكي للعلوم 
مَجالبَِ  بحثها  في  هِرتْا  تناولت  فهناك  والاجتماعية.1  السياسية 
الكَربْ إلى الُمعَاد توطينهم في »بلد غربة«، وذكرت ما هم عليه من 
ن  حالٍ نفسانية واجتماعية، فجاوَزتَ بذلك غيرهَا من المؤلفين ممَّ

نظروا في الكوارب القانونية والسياسية والاقتصادية.

كانت  حتى  الحقل  هذا  في  شاعَ  ما  المصطلح  استعمال  أن  إلا 
سنة  في  بُنْد  هَارلِ  لبربرا  صدر  وكان  العشرين.  القرن  تسعينيَّات 

كتبت  المعونة(،  )فرض  كتاب  وهو  جليلٌ،  أدبيٌّ  أثرٌ   1986
الاجتماعية في مفهوم  العوامل  إلى  العَزْوِ  »فَرطِْ  فيه فصلًا في 
إهماله  على  الإنسانية  المعونة  ميدانَ  فيه  عابت  الإنسان«، 
التَّأثيرات النفسانية في التهجير. ولما كانت سنة 1993 طلبت 
إلّي أن أُنشِئ نقداً على مسألة صحة اللاجئين العقلية، ليُنشَ 
جامعة  عن  يصدر  الذي  العالمية(  العقلية  )الصحة  تقرير  في 
النفسانية  الحال  مفهوم  من  فيه  يرد  لم  أنه  غير  هَرفَْرد.2 
الاجتماعية إلا إشارة عجلى، وهي في الأكثر للتلميح إلى السياق 
العقلية  ة  الصحَّ يصوغ  الذي  الأوســع  والثقافي  الاجتماعي 

للاجئين.
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التي  الانقسام  وجوه  لمعالجة  كافٍ  غير  الرقيق  التلميح  كان 
لاحق  وقت  في  العهد  الحديث  الميدان  هذا  في  وتطوَّرت  نشأت 
سيَّما  ولا   ، رواندا  في  الجماعية  الإبادة  وجلبت  العقد.  ذلك  من 
الحروب التي أعقبت تفكك يوغوسلافيا السابقة، الجانب الإنساني 
من النِّزاع والتهجير إلى الإدراك العامّ واستجابة المعونة الإنسانية. 
السكان  أيضاً في  العقليَّة  ة  الصحَّ أدّت معالجة مسائل  ومع ذلك، 
المعرَّضين للاضطهاد العرقي السياسي إلى ظهور وجوه توتّر شديد 
المجتمعية  المقاربة  وطرق  المعيارية  النفسية  الاستجابات  بين 
الأوسع.3 وكان دِركِ سَمِرفِلد وبَات بَراَكِن ناقدين شديدَين بخاصة 
لفرض إطارات المرض الغربية على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان 
والقمع. وكانت جمعيّة الصليب الأحمر الأمريكية عقدت في أواخر 
للنظر في وسائل الاستجابة المناسبة فكشف  التسعينيَّات اجتماعاً 
)أيديولوجية(  مذهبيّة  مواقف  ذات  متخالفة  فصائل  وجود  عن 
ومنهجية شديدة. وذَكَرَ عددٌ من الجماعات التي حضرت »انتفاءَ 

توافق الآراء في الأهداف والإستراتيجيات ومبالغ الأثر«.

إقامة الإجماع
 2000 سنة  في  ماكِنْسُن  كارولين  جمعت  ذكره،  م  تقدَّ لما  ونتيجة 
عدداً من المنظمات غير الحكومية الدولية الرائدة، تعمل في هذا 
سات التي كان لها مشاركة  الميدان مع جماعات أكاديمية من المؤسَّ
في طرق المقاربة الناشئة، فألَّفت بعد جمعها فرقة العمل النفسانّي 
الاجتماعيّ لإنشاء إطار مشترك يَأطُرُ الميدان.4 واقترحت الفرقة أنَّ 
دَ من اهتمامٍ في رأس  ل النفسانّي الاجتماعيّ ينبغي أن يُحدَّ التدخُّ
ة العقليَّة  المال البشري )ولا سيَّما فيما له تعلُّق بتأثير اعتلال الصحَّ
في حُسْن حال الفرد(، وفي البيئة الاجتماعية )أي العلاقات والنسيج 
الثقافة  وفي  القسرية(،  الهجرة  عطّلته  الذي  الأوسع  الاجتماعي 
وأيضاً  الثقافية(.  والمعايير  الحقوق  اضمحلال  سيَّما  )ولا  والقيم 
ي  دت أهمية التفاعل بين هذه الميادين الثلاثة. وأمّا الُمتحدِّ فقد أكَّ
ل المناسب فنشأ عن المفاوضة في  الأساسّي الُمتمثِّل بتخطيط التدخُّ
ر بطريقة  الميادين للمجتمع المحلّي المتضرِّ الدعم في هذه  تقديم 
العروض  وفي  الجديد.  الاستعمار  بفرض  لا  حقيقيةً،  مشاركةً  تبيِّ 
التقديمية للفاعلين المحليِّين في البلد، لم تزل المسألة المذكورة آنفاً 

أكثر المسائل اهتماماً بها.

مارك  هما  هذه،  العمل  فرقة  من  عضوان  دُعِيَ  ذلك،  وبعقب 
اللجنة  عمل  رئاسة  في  المشاركة  إلى  وِسِلْز،  ومَيْك  أمُِــرنِ  ڤان 
الدائمة المشتركة بين الهيئات لإنشاء ما أصبح يُعرفَ بعدُ بالمبادئ 
ة  ل في الصحَّ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات في التدخُّ
هذه  فقادت  الطوارئ.  في  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة 
المبادرة عملًا رَكَز همّه في التنفيذ العملّي لا النظريّ، وفي المشاورة 
المحلية والوطنية الواسعة، حتَّى تُعالجَ المخاوف من الفَرضْ الذي 
كان للعَقْد السابق سِمَة.  ونجحت المبادئ التوجيهية، التي نُشَرت 

بينيّةً  نظر  وجهات  فيهِ  أدمجَ  عملٍ  إطار  إنشاء  في   ،20075 سنة 
من  ودوليِّين،  محليِّين  الفاعلين،  مختلف  يبلغه  أن  وأمكن  شتَّى 
سبيلٍ واضحة صريحة. وبذلك، استوعبت وجوه التوتُّر الرئيسة في 
الميدان التي حلَّت عُرَى التماسك والتعاون منذ ابتُدِئ العمل بها.

ميدانٌ ناضج مَبنيّ الأدلة 
سُنَن  من  النَّاشئ  إلى  أكثرها  في  التوجيهية  المبادئ  استندت  وقد 
كانت  تدعمها  التي  الأدلة  قاعدة  بأن  الإقرار  مع  الفضلى،  العمل 
ضعيفة بالقياس إلى غيرها. وصحيحٌ أن الصياغة اللاحقة للمبادئ 
لة التي صيغت لحالات معيَّنة، مثل تفشِّ إيبولا،  التوجيهية الُمكمِّ
جَمْعَ  اللاحقات  السنين  في  تطور  أهم  كان  ولكن  مهمةً،  كانت 
قاعدةٍ للأدلة أقوى من التي قبلها. واشتمل ذلك على إعداد جدول 
دوا عدداً  أعمال بحثية رئيسة، وقام بذلك وِتْس تُوْل وزمَُلاؤه6 فحدَّ
ل صلة، وكانت تلك  ليَّة ولها بأساليب التدخُّ من الأسئلة ذات الأوَّ
الأساليب طُرُق مقاربة أسريّة ومدرسيّة، وطُرُق تقدير، ومشيرات 
للرَّصد والتَّقويم. ومن الأسئلة أيضاً ما له تعلُّق بتحديد الُمرهِقات 
ووجوه  رين،  الُمتضرِّ نظر  زاوية  من  الحماية  وعوامل  والمشكلات 
رة  المتصوَّ للحاجات  ل  التدخُّ كعالجة  الثقافي،  الاجتماعي  ل  التدخُّ
جدول  أن  الإجماعَ  هذا  تُيسِّ  التي  الفرقة  لاحظت  وقد  محليّاً. 
لَ إلى فوائد  الأعمال أبرَزَ »توليد المعرفة العملية التي يمكن أن تُحوَّ
للمعونة  المقتضية  الأحوال  في  البرامج  إعداد  في  فورية  ملموسة 
على  غلبت  التي  الرئيسة  المناقشات  معالجة  من  بدلاً  الإنسانية، 
ولكن  صحيحاً،  ذلك  يكون  ولقد  السابقة«.  الأكاديمية  الدراسات 
تُظهِر هاتان المجموعتان من الأسئلة البحثية بعض الوَقْع بالتوتُّر 
النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْــم  إطار  داخل  الأســاسي 
الفعّالة  البرنامج  تحديدَ  تؤكد  الأولى  فالمجموعة  الاجتماعيَّة: 
ل والمقاييس والمشيرات، وأما المجموعة  والقابل للتعميم في التدخُّ

الأخرى فتؤكّد الحاجةَ إلى اعتبار الأمور بسياقها.

مثل  ببرامج  الميدان  في  البحثية  الدراسات  دَعْم  استمرار  ومع 
ة في الأزمات  ى ببحث الصحَّ مة إلرِهَْا )Elrha( الُمسَمَّ برنامج منظَّ
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة  الإنسانية )R2HC(7، تحوَّل دَعْم الصحَّ
الاجتماعيَّة من كونه أحد أفقر ميادين المعونة الإنسانية المدعومة 
بالأدلَّة إلى كونه أحد أحسن الميادين. ورُكِزَ أكَثُر العمل في توثيق 
ل التي يأخذ بها اليومَ واسعاً، مثل  تأثير المقاربة وطرقها في التدخُّ
مة داخل الأمكنة الصالحة للأطفال، أو التي يحتمل  الأنشطة الُمنظَّ
ع، مثل برنامج المعالجة المطورة للمشكلات  أن تكون قابلة للتوسُّ
العمل كثيراً  )Program Management Plus(. وقد أسهم هذا 
المؤثّرة،  البرنامجيّة  المقاربة  طرق  بتحديد  المتمثل  الهدف  في 
ولكنه يشير أيضاً، في كثير من الأحيان، إلى أهمية الهدف المتمثل 
إلى  هذه  ل  التدخُّ وُجُوهُ  تحتاج  التي  السياقات  ع  تنوُّ باستيعاب 
فيه  ينصب  حدٍّ  إلى  وبلغ  الميدان  نضج  وهكذا  بحسبها.  التكيُّف 

https://www.fmreview.org/ar/issue66


77 ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة دَعْمُ الصحَّ نشرة الهجرة القسرية 66

www.fmreview.org/ar/issue66 آذار/مارس 2021

ل التي أثبتت جدواها،  قْل والتعزيز في وجوه التدخُّ التركيز على الصَّ
ل. أو على إيجاد طُرُف أكثر فاعليَّة أو كفاءة لتحقيق التدخُّ

وجوه التوتُّر الإبداعية
فإذا كان الميدان، من أيام الاضطراب في تسعينيات القرن العشرين، 
قد نشأ في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ثمَّ نضج في 
العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، فما المأمول له في العقد 
لوضع جدول  جارٍ  البحوث، هناك عمل جديد  الُمقبِل؟ من جهة 
مات الحكومية  أعمال، بدعم من عدد من الهيئات المانحة والمنظَّ
ة العقليَّة والحال  الدولية،وهو ما يبيِّ المنزلة التي نالها دَعْم الصحَّ
النفسانيَّة الاجتماعيَّة في إستراتيجية المعونة الإنسانية. وهذا العمل 
الوطنيِّين  المصلحة  أصحاب  مختلف  فيه  يشارك  إجماعٍ  بناء  هو 
والدوليِّين، ولن تُعرفَ نتيجته حتَّى سنة 2021. على أنَّ هناك ما لا 
يقل عن ثلاث مسائل غير مستبعدٍ أن تنشأ عن هذا العمل، ويظهر 
واء في العقد الُمقبِل. أنها ستستمر في إشراك المزاولين والباحثين بالسَّ

ي المتمثل باتِّزان  القياس والأمانة والتكيُّف بالسيِّاق: سيظل الُمتحدِّ
التكيُّف  إلى  الحاجة  مع  للتعميم  والقابل  الفعّال  ل  التدخُّ تطوير 
الثقافي والحساسية لجداول أعمال الفاعلين المحليِّين– سمةً رئيسة، 
الرئيسة، للعمل في بعض مستقبل  هذا إن لم يكن رأسَ السمات 
لدَعْم  يه  تحدِّ رَ  الُمتكرِّ ي  الُمتحدِّ تُبيِّ  هامّة،  ة  مُهمَّ هذه  الزمان. 
مْع  بالجَّ المتمثلَ  الاجتماعيَّة،  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ
ع  توسِّ ة  مهمَّ وهي  والمشاركة،  السياق  وفهم  التقني  التعميم  بين 
رة،  ل لوصول نسبةٍ أكثير كثيراً من المجتمعات الُمتضرِّ نطاق التدخُّ
الُمثبَت  لات  للتدخُّ النشطة  نات  الُمكوِّ في  الأمانة  على  الحفاظ  مع 
نجوعها. ومع ذلك، هناك بعض الأمثلة الحديثة الواعدة جدّاً على 
بها  القيام  ينبغي  ة  مهمَّ أنها  على  إليها  يُنظَرُ  ياق،  بالسِّ التكيُّف 

خطوةً خطوة، وليست طموحاً مُبهمًا.

وُجِدَت  ما  كثيراً  الأمد:  طويل  تغيير  سَوْق  أو  المعاناة  تخفيف 
الحال  ل في  للتدخُّ الأمد  الطويلة  الآثار  نظرت في  التي  التقويمات 
البرامج  في  لمن  تُرجَى  كثيرة  فوائد  لا  أن  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة 
ل في أحوالهم.8 وليست هذه النتيجة في  بالقياس إلى مَن لم يُتدخَّ
العادة ناشئةً عن »تراجع« في حُسْن حال الأطفال الذين حضروا 
نوا  البرامج، إنما هي نتيجة أنَّ الأطفال الذين لم يحضروا البرامج تمكَّ
القصيرة  الفوائد  من  الرغم  وعلى  التكيُّف.  بركب«  »اللَّحاق  من 
ل ليس له تأثير. وهذا  الأمد التي يتم تُلاحَظ، يُقَال أحياناً إنَّ التدخُّ
إنما يُثِير مسألةً: فهل ينبغي أن تقصد البرامج النفسانيَّة الاجتماعيَّة 
في أساسها إلى تخفيف المعاناة أو إلى صَوْغ مسارات طويلة الأمد 
للتكيُّف؟ قد تُبيِّ الوعود بالفوائد الطويلة الأمد انجذاباً لا داعي 
مود الطويل الأمد، بدلاً من ذكر سرديَّة تخفيف  له لذِكْر سرديَّة الصُّ
ل في الحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة  المعاناة. وإنِّ أرى أنَّ وَضْعَ التدخُّ

إظهار  من  بدلاً  ضائقة،  من  يعانون  الذين  ان  السكَّ دَعْم  مَوضِعَ 
ع في  فوائد طويلة الأمد، قد يكون مُفيداً إذ يكون خطّاً قاعديّاً للتوقُّ
الميدان. وهذا لا يعني أنه لا يمكن ضمان تحقيق الفوائد الطويلة 
الأحوال  في  ل  التدخُّ مَ  يُحكَّ أن  اللائق  من  يكون  قد  ولكن  الأمد، 
والمأوى  الغذاء  مسائل  أوّلاً  م  تُحكَّ كما  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة 
المعاناة  تخفيف  بناءً على  أي  ة؛  الصحَّ في  ل  التدخُّ وجوه  ومعظم 
رين في أثناء الطوارئ، لا على  ان المتضرِّ والخطر المحتمل عند السكَّ
المسارات الطويلة الأمد للأمن الغذائي أو الاستقرار أو حُسْن الحال 

البدنيّة.

استمرار  أتوقع  أخيراً،  المشاركة؟  إستراتيجية  أم  ز  الُمركَّ ل  التدخُّ
دَعْم  زة في  الُمركَّ ل  التدخُّ لبرامج  النسبية  الأولوية  المناقشات حول 
معالجة  –مثل  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ
وحول  الجنسانّي-  العُنْف  وعواقب  ديدة  الشَّ العقليَّة  الضائقة 
التي  الأوسع  التركيز  ذات  المحلّي  المجتمع  مشاركة  إستراتيجيات 
ع نُشُوءَ  ز الفاعليَّة والملِكيَّة وبناء السلام. على أنَّا يمكن أن نتوقَّ تُعزِّ
أُطُر أوضَح ونظريات تغيير أبيَ تربط هذه الضروب المختلفة من 
الحال  حُسْن  التأثيرات في  باتِّساع  أُقِرَّ  وقد  ببعض.  بعضها  العمل 
هِرتْا  استعملت  ما  أوّل  المجتمعية  المقاربة  طُرُق  في  بُيِّنَت  التي 
توطين  إعادة  تَجرِبةَ  تَصوغُ  التي  القوى  لوصف  المصطلحَ  كرَوْس 
ز  الُمركَّ ل  التدخُّ فقيمة  مُذّاك؛  السابقة  الدراسات  وأكثَر  اللاجئين 
ه نحو معالجة الضائقة النفسانيَّة والانفعاليَّة يُؤيِّدُها اليومَ  والُموجَّ

كمٌّ من الدراسات السابقة وافِر.
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الحاجة إلى تعاون تشترك فيه عدّة قطاعات 
سارة هَرسُِن ووِلْيَم شمالي وفهمي حنّا ونَنْسِ پُلُوْتان تُلْيِ وبيتر ڤُنْتِفُوغِل

والحال  العقليَّة  الصحة  حال  من  فيه  هم  ما  ترقية  على  الإنسانية  بالطوارئ  رين  المتضرِّ إعانة  تقتضي 
النفسانيَّة الاجتماعيَّة عملًا وتنسيقاً بين عدّةٍ من القطاعات يدخلان تحت استجابةٍ حمائيةٍ شاملة. 

ذاقَ كثير من الناس العائشين في المناطق المتضررة بالعنف والنزاع 
الصحّة  اضطراب  ويصيب  العقلية،  تهم  صحَّ في  ذلك  وَقْع  سوءَ 
العقلية شخصاً من كلِّ خمسة أشخاص، وهذا أكثر كثيراً ممّ يصيب 
رون إلى دعم  ر بالنزاع من السكان.1 وقد يحتاج المتضرِّ مَن لم يتضرَّ
حالهم النفسانية الاجتماعية دعمًا مُكثّفاً أو إلى خدمات سريرية في 
الصحة العقلية والنفسانية. لكن قبلَ كلّ شيء، يحتاج المتضررون 
وإلى  الأساسية  حاجاتهم  قضاء  وإلى  داعمة  اجتماعية  شباكٍ  إلى 

تأمينهم بحيث تُحفَظُ لهم كرامتهم وفاعليَّتهم وحقوقهم. 

في العقد الماضي، أُقِرَّ في الاستجابة الإنسانية بضروريَّة دعم الصحة 
ين بالنزاعات  العقلية وحسن الحال النفسانية الاجتماعية للمتضررِّ
والكوارث وطوارئ الصحية العامّة.2 وكانت المبادئ التوجيهيَّة التي 
شأن  في   2007 لسنة  الهيئات  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  بدأتها 
دعم الصحة العقلية والحال النفسانية الاجتماعية في الطوارئ قد 
ميداناً  الاجتماعية  النفسانية  والحال  العقلية  الصحة  دعمَ  ت  عدَّ
بينيّاً تستدعي مقاربته تعاونَ فروعٍ إنسانية شتّى.3 وفي سنة 2019، 
اللجنة  رؤوس  )أي  الإنسانية  للاستجابة  العالمية  القيادة  أعادت 
ة  الدائمة المشتركة بين الهيئات( تأكيدَ قرار »أن يُعامَلَ دَعْم الصحَّ
العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة معاملةَ المسألة الشاملة التي 
والتعليم  والتغذية  والحماية  الصحة  شتَّى:  قطاعات  في  شأن  لها 

والتنسيق في المخيّمات وتدبيرها، وذلك في كلِّ الطوارئ«.4

وتميل البرامج الإنسانية إلى التركيز على قطاع مُعيَّ في حين أن الأفراد 
والأسر والمجتمعات المحلية في أحوال الطوارئ يكثر أن تعترضهم 

عدّة من مشكلاتٍ وحاجاتٍ تتداخل تعريفاتها بين قطاعات شتَّى. 
لٍ  ومنذ سنة 2007، أنشئت وطُوِّرت أدوات تقنية قوية لوجوه تدخُّ
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة، وذلك  معيَّنة في دَعْم الصحَّ
الجنسانّي  والعنف  والتعليم  والتغذية  الصحة  منها  ميادين  في 
وحماية الطفل. على أنّ الاستجابة الإنسانية كلّها تحتاج إلى اعتماد 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة.  المقاربة بطريقة دَعْم الصحَّ
وهذا يعني أن تُجعَل المعونة الإنسانية بحيث تدعم حُسْنَ حال 
الصحة العقلية والحال النفسانية الاجتماعية عند المعني بهم ولو 
ل مركوزاً في القطاعات. وبالجملة يجب أن يكون  كان همّ التدخُّ
تَعزيزُ حُسْنِ الحال النفسانية وحمايتها )أي حسن الصحة العقلية( 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة  إِيصالُ خدمات دَعْم الصحَّ

راسخاً في القطاعات عاملًا فيها. 

الأهداف والموارد والبنية 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة  تتطلب معالجة دَعْم الصحَّ
العمل  تنسيق  بنيات  داخل  للموضوع  واضحاً  محدّداً  موضعاً 
الهيئات  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  رؤساء  اتفق  وقد  الإنساني. 
دَعْم  مشيرات  »إبانةِ  على   2019 سنة  عقد  الذي  اجتماعهم  في 
التخطيط  النفسانيَّة الاجتماعيَّة في وثائق  العقليَّة والحال  ة  الصحَّ
إلى  إضافةً  للميزانية،  مخصصة  بنود  وإنشاءِ  بها،  الصلة  ذات 
النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ لدَعْم  دَةٍ  مُحدَّ ناتٍ  مدوَّ إنشاء 
الاجتماعيَّة تُدخَلُ في أنظمة التتبع المالّي، وذلك لدعم تأليف وعمل 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة،  فرق عملٍ في دَعْم الصحَّ
على صعيد الدولة، في كلّ سياقات الهجرة وسياقات اللاجئين وقد 

https://www.fmreview.org/ar/issue66
https://bit.ly/IASC-MHPSS-guidelines
https://bit.ly/IASC-MHPSS-guidelines-ar
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001096
https://doi.org/10.1186/s13031-020-00317-6
https://doi.org/10.1111/jcpp.12832


99 ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة دَعْمُ الصحَّ نشرة الهجرة القسرية 66

www.fmreview.org/ar/issue66 آذار/مارس 2021

نازحون داخليُّون من جنوب السودان، في موضع حماية المدنيِّين قربَ مَلَكالَ من ولاية أعالي النيل، وهم يديرون عملًا مسرحيّاً يتناول مسألة الانتحار ومسألة اليأس. 

عدّةً  عملها  يشمل  فِرقَاً  الفرق  تلك  فتكون  الإنسانية،  السياقات 
من القطاعات«. وأعادت وهيئات الأمم المتحدة أخيراً تأكيد هذه 

القرارات في دعوةٍ إلى العمل مشتركةٍ بين الهيئات.5  

دة القطاعات تعمل في دَعْم  هذا، ويوجد اليومَ 50 فرقةَ عملٍ متعدِّ
أحوال  في  تنشط  الاجتماعيَّة،  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ
العمل الإنساني، وتتنزلّ مزلةَ مُنتدياتٍ يمكن أن تناقشَ فيه مسائلَ 
العقليَّة  ة  الصحَّ لدَعْم  البرامج  وضع  في  المشاركة  الهَيئاتُ  البرامج 
بين  تعمل  تقنية  منتديات  فهذه  الاجتماعيَّة.  النفسانيَّة  والحال 
الفِرقَ والقطاعات –ومع جهات التنسيق في هذه الميادين بحسب 
مقتضى الحال– ولكنَّ شأنَها لا يحلّ محلّ شأنِ الفِرقَ والقطاعات، 
التي تحتفظ بالمحاسبة على الأعمال وإعداد التقارير. وينبغي أن 
د البنية والقيادة المشتركة على صعيد الدولة من قِبَل الفاعلين  تُوحَّ
في  ولكن  الاجتماعيَّة،  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْم  في 
ة العقليَّة  أحسن الأحوال تشترك في رئاسة فِرقَ العمل في دَعْم الصحَّ
والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة هيئةٌ صحيَّة وهيئةٌ حمائية، لتحقيق 

مة.  التوازن بين طرائق المقاربة المتنوعة والمتمِّ

العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْم  لمقاربة  المجتمعيَّة  الطرائق  إدماجَ  إنَّ  ثمَّ 
والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة في القطاعات الأخرى كثيراً ما يكون 
إيصال  أي  الأخذ في مهمات جديدة؛  بدلاً من  فيه عمل مختلف 
الكرامة  في  فيها  الهمّ  )يُركَزُ  فعّالة  بطريقة  الراهنة  الخدمات 

»برامج  وَضْعِ  طلب  من  بدلاً  رين(  الُمتضرِّ ومشاركة  والفاعليَّة 
نفسانيَّة اجتماعيّة« مستقلّة.6 

محيط حمائّي 
»إعانة  هو  أحدها  حمائية،  مبادئ  أربعة  إسفير  دليل  يدي  بين 
الناس على التعافي بإزالة الآثار الجسمانية والنفسانية التي يخلّفها 
العَمْد«.7 فمن  د به والواقع، أو الإكراه، أو الحرمان  العنف الُمهدَّ
الضرورة أن ينتبه جميع الفاعلين الإنسانيين إلى العواقب النفسانية 
التي تجلبها وجوه انتهاك حقوق الإنسان وإلى أنّ التَّهجير يُخلِّف 
ع. فبلا محيطٍ  في الناس آثاراً تختلف باختلاف السنّ والجنس والتنوُّ
رة  وقائّي يستحيل قضاء حاجات الأفراد والأسر والمجتمعات الُمتضرِّ
وقدرة  الاجتماعيَّة.  النفسانيَّة  وحالهم  العقليَّة  تهم  صحَّ دَعْم  في 
الأفراد والأسر على اتِّخاذ إجراءات المطالبة بحقوقهم يؤثّر فيها أثر 
ائد، ومشاعر الاكتئاب والقلق، وذكريات أحداث  سوءٍ الإحِباطُ السَّ
راهِنُها  الحياة  أحوالِ  من  والمخاوف  وفقدان،  عُنْفٍ  من  الماضي 

ومُستقبَلها. 

ة  وكما أنَّ مخاوف الحماية يمكن أن تكون سبباً في اضطراب الصحَّ
ة  الصحَّ دَعْم  تفاقمه،  أو  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة 
في  سبباً  يكون  أن  يمكن  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة 
مخاوف الحماية أو تفاقمها. وفي الطوارئ، كثيراً ما تُنتهَكُ حقوق 
العقلية شديدةٍ،  الصحة  الذين يعانون أحوال اضطراب في  الناس 
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الأحوال  في  عليه  هو  ممّ  انتشاراً  أوسع  الانتهاك  ذلك  إنّ  حتّى 
المستقرة. وتتأثر قدرة الأفراد والأسر على اتخاذ إجراءات للمطالبة 
بحقوقهم بأثر سوءٍ بما يجلبه النِّزاع والعنف والكوارث من عواقب 
النفسانية الاجتماعية. وإن عُولجَِت هذه  العقلية والحال  الصحة 
العواقب أسهم ذلك في إنشاء الحماية بتقوية فاعليَّة الناس بحيث 

الة.  يعالجون مسائلهم الحمائية معالجةً فعَّ

خصائص  تأثيَر  الحماية  ميدان  في  الفاعلون  يعي  أن  من  بدَّ  ولا 
بالمسائل  خاصّاً  اهتماماً  يولوا  أن  ومن  المتداخلة،  رين  الُمتضرِّ
دَعْم  وا  يُقوُّ أن  ويمكن  العمر.  طوال  الرعاية  وباستمرار  الشاملة 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة في عملهم من طريق:  الصحَّ

والحال  	 العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْم  في  ل  التدخُّ وجوه  تحسين 
رة.  النفسانيَّة الاجتماعيَّة حتّى يصل إلى كلّ الفئات المتضرِّ

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة في  	 وإدخال دَعْم الصحَّ
كلِّ برامج الحماية على اختلافها. 

ة العقليَّة والحال  	 وإنشاء آليّات إحالة مع الفاعلين دَعْم الصحَّ
النفسانيَّة الاجتماعيَّة في القطاعات الأخرى.

والحال  	 العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْم  في  عمل  فِرقَ  إنشاء  ونُصَْةِ 
النفسانيَّة الاجتماعيَّة تعمل بين القطاعات.

ة  	 الصحَّ دَعْم  مخرجات  إلى  المشيرات  استعمال  على  والحثِّ 
العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة في برامج الحماية.8 

واستنجاح العمل والحضّ على توسيع نطاق مجالات المسؤولية  	
)داخلَ مجموعة العالمية للحماية( التي أدمجت منهجيّاً دَعْم 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة في برامجها، ولا  الصحَّ
المتعلقة  الجنسانّي، والأعمال  الطفل، والعنف  سيَّما في حماية 

بالألغام. 

النفسانيَّة  	 والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْم  إدراج  واستنجاح 
المعرَّضين  والأسر  للأفراد  الحماية  حالات  إدارة  في  الاجتماعيَّة 
على  الحالات  مديرو  تدريب  يُدرَّب  أن  ذلك  ومثال  للخطر، 

الأساسّي من المهارات النفسانية الاجتماعية.

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة بنداً  	 وجَعلُ دَعْم الصحَّ
قائماً في جدول الأعمال الذي يبحث في اجتماعات فرقة الحماية 

واجتماعات التنسيق بين القطاعات.

والحال  	 العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْمَ  بأن  القائلة  الفكرة  ونُصَْةِ 
النفسانيَّة الاجتماعيَّة مسألة شاملة في الاستجابة الإنسانية وفي 
للشؤون  الاستجابة  الإنسانية، مثل خطط  البرامج  دورة عمل 
الحاجات  في  الموجزة  والعروض  اللاجئين،  وشؤون  الإنسانية 

الإنسانية.

الاستِثمَرُ في الإنماء والاستِجَاباتُ المحليَّة
والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْم  خدمات  في  الاستثمار  يقتصر  لا 
في  الناس  معاناة  تقليل  في  الإسهام  على  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة 
الأحوال التي يحتاجون فيها إلى المعونة الإنسانية )وهو وحده 
سبب يكفي للأخذ في هذا الاستثمار( ولكنّه أيضاً يُعزِّز ويعين على 
التماسك الاجتماعي والسلام وإعادة بناء المجتمعات على أمدٍ 
بعيد.9 وهذا إنما يقتضي، منذ تبتدئ الطوارئ، رؤية بعيدة الأمد 
تعين على البُنَى المستدامة. ويبغي للفاعلين في ميدان الحماية 
في  الإنمائيِّين  الفاعلين  إدخال  يحثّوا على  أن  المصلحة  لأصحاب 
الاستجابة، وذلك ليتحقق التكامل بين العمل الإنساني والإنمائي. 
وزارات  أو  المالية  وزارات  مع  المناصرة  الغالب  في  يعني  هذا 
التخطيط لتخصيص ميزانية بعيدة الأمد لدعم مخرجات حسن 
النفسانية  وحالهم  بلادها  أراضي  في  العائشين  الناس  ة  صحَّ
ة العقلية  والاجتماعية. وتُعِيُن معالجة عواقب التَّهجير في الصحَّ
ة  الصحَّ دَعْم  اعتبارات  إدراج  على وجدان حلول دائمة، ويَزيدُ 
العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة في أعمال الحلول الدائمة 
رين والمجتمعات الُمضيفَة والسلطات  فعّاليتها في مساندة الُمتضرِّ
الحكومية على تدبير عواقب التَّهجير والكوارث والتغلُّب عليها.

وكثيراً ما يكون شأن المنظمات غير الحكومية المحلية في التَّنسيق 
هامشيّاً. وتشترك المنظمات غير الحكومية المحلية في رئاسة عدد 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة  قليلٍ من فرق العمل في دَعْم الصحَّ
الاجتماعيَّة. ولم يحدث هذا، فيما نعلم، إلا في بنغلادِش )بمنظمة 
ونيبال   )Babel=بــابــل )بمنظمة  واليونان   )BRAC=بَـــراَك
)بمنظمة  وأوغندا   )TPO Nepal=نيبال تِيبِيْؤُوه  )بمنظمة 
تِيبِيْؤُوه أوغندا(. ومع ذلك، هناك وزارات حكومية تنفيذية لها 
رين في إيصال الخدمات  شأنٌ قياديّ مشترك تدعم إدراج الُمتضرِّ
نيجيريا  شرقيّ  وشمالّي  ولبنان  ومصر  أفغانستان  في  الوطنية 

والنيجر وتركيا وأوكرانيا واليمن )عدن(. 

مثال ذلك: أنّ في أفغانستان يشترك في رئاسة فرقة العمل على 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة مُدِيرُ شؤون  دَعْم الصحَّ
الصحة العقليَّة وإساءة استعمال الموادّ في وزارة الصحة العامة، 
مة غير  في منظَّ فٌ وطني يعمل بدوامٍ كامل من موظَّ ومعه مُوظَّ
وع. وتُسهِم برامج  مة العمل لمكافحة الجُّ حكومية اسمها منظَّ
استراتيجية  إنجاز  في  العمل  فرقة  تتبع  التي  الهيئات  وأعمال 
وطنية في أفغانستان للصحة العقلية تمتدُّ خمس سنين، وتُسهِم 
أيضاً في بناء أنظمةٍ للصحة العقلية، مثل إدخال الصحة العقلية 
الجوهرية  الحزمة  الصحية وفي  للخدمات  الأساسية  الحزمة  في 
لخدمات المستشفيات. وقد أُلِّفت هاتين الحزمتين وزارة الصحة 
العامة ودعمَ ذلك اتحادٌ من المانحين. وأيضاً ترتبط فرقة العمل 
الوطني لمساعدة ضحايا الإجراءات المتعلقة بالألغام  بالبرنامج 

https://www.fmreview.org/ar/issue66
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وذلك  الحماية،  ميدان  في  بالفاعلين  أوسع  نطاق  على  وترتبط 
والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ بدَعْم  مخصوصة  مشيراتٍ  إدخال  مع 
الاستجابة  خطة  في  الحماية  أقَسامِ  في  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة 
في  الموجز  العرض  وإدخالها   ،2021 لسنة  الأفغانية  الإنسانية 

الحاجات الإنسانية.

وبعد، فيجب أن يشارك الفاعلون المحليُّون مثل أهل المجتمع 
والعاملين  الشباب  وقادة  الدينيِّين  والقادة  والمتطوعين  المحلّي 
والمعلِّمين  الاجتماعية  ورعايتهم  الأحياء  أهل  صحّة  على 
في  يشاركوا  أن  يجب  هؤلاء  كلّ  الخدمات،  من  والمستفيدين 
العقليَّة والحال  ة  الصحَّ دَعْم  كلِّ صَوغٍ وتنفيذٍ للاستجابات في 
النفسانيَّة الاجتماعيَّة. وليس من إستراتيجية غير هذه لتحقيق 
المعالجة  واستمرار  والاستعداد  والاستدامة  الثقافي  التَّحول 
عم حيَن يَصعُبُ إِيصالُ المعونة الإنسانية والإمدادية ويقلُّ  والدَّ

التمويل.
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ةِ العقليَّة والحالِ النفسانيَّة الاجتماعيَّة في حَضَِ مصر  دَعْمُ الصحَّ
نَنْسِ بارون

ل دَعْم  ة أن تُعِيدَ وضعَ النَّماذِج المعمول بهَدْيِها في تدخُّ يجب على المنظمات في سياقات الحَضَ المعقدَّ
الناس سهلةَ  الخدمات لأضعف فئات  تُجعَل  أن  النفسانيَّة الاجتماعيَّة، والقَصدُ  العقليَّة والحال  ة  الصحَّ

ل الُمعَدِّ للمخيمات إلى سياقِ الحَضَ.  ياق. فلا يمكن أن يُجتَزَأَ بنقل التدخُّ دةَ السِّ المتناول مُحدَّ

يُجاهِدُ اللاجئون في مصر، كحالِ اللاجئين في جميع العالم، في سبيل 
تكون  أن  آملين  مصر  إلى  اللُّجوء  طالبو  فيقدم  الكريمة.  العيشة 
تُعِيدُ  ثمَّ  اللاجئين،  فتعتني بشأنهم مفوضيَّة  مُوَقّتة،  فيها  إقامتهم 
توطينهم في دولة من الغرب. على أنَّ حبل هذا الأمل يَقصُ بسرعة؛ 
إذ إنّ موارد مفوضيَّة اللاجئين وشركائها قليلة ولا تستطيع أن تعين 
المعاد  من  ونسبة  هذا  المستضعفين.  من  قليلة  نسبة  إلا  المال  في 

توطينهم في السنة أقل من %5. 

عليها  والتَّدريب  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة  الخدمات  معهد  ويركز 
على  اعتمادهم  يبلغوا  أن  على  الناس  إعانة  في  هُ  هَمَّ القاهرة  في 
وا بقلّة موارد النظام. ويقصد معهد الخدمات  أنفسهم لا أن يغتمُّ
النفسانيَّة الاجتماعيَّة والتَّدريب عليها في القاهرة إلى أضعف فئات 
لين في مفوضيَّة اللاجئين، ومنهم الُمشرَّدون والجياع والمرضى  المتسجِّ
والُمستطِيعون بغيرهم، والُمعانُون العنف الجنساني أو المجتمعي أو 
يق والقنوط والتجارب الرَّاضحة،  الأسري، والمغلوبون في أمرهم بالضَّ
قون،  والمعوَّ مزمن،  مرضٌ  فيهم  والذين  والمنبوذون،  شون  والمهمَّ

ة العقلية الضعيفة1. وذوو الصحَّ

ويعين العاملون في معهد الخدمات النفسانيَّة الاجتماعيَّة والتَّدريب 
عليها في القاهرة الناسَ على حلّ مشكلاتهم، وهم مع ذلك يعينونهم 
والاعتماد وخيبة  الاستحقاق  به من  يشعرون  ما  الاهتداء في  على 
الأمل والغضب. وأيضاً فالمعهد يهتمّ ببناء قدرة الأسَُ على اعتمادها 
بل  ةٍ للأطفال فقط،  مُعدَّ الأنشطة غير  أنّ  نفسها، مثال ذلك  على 
فإن  أطفالها.  معونة  الأسر على  قدرة  لتعزيز  ةٌ  معدَّ ذلك  إلى  هي 
لم يكن مع الأطفال أُسَ أو لم تستطع الأسر إعانتهم، يهيِّئ المعهد 

المجتمعات المحليّة لتصير مسؤولةً عن معونة مستضعفيها. 

»من المجتمع المحلّي«
الحضر مجتمعاتٍ  المهاجرين في سياقات  تؤلِّف جماعات  ما  كثيراً 
وأعضاء  منتظمة  وأعمال  مراكز  لها  ودينية،  وقبلية  وطنية  محليّة 
الخدمات  معهد  ق  وفِــرَ مُنتَخَبَة.  وقيادة  مناصبهم  في  مُعيَّنون 
»من  هي  القاهرة  في  عليها  والتَّدريب  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة 
المجتمع المحلّي«؛ لذلك تستطيع بلوغها. فأكثر من 160 عاملًا من 
180 عاملًا في المعهد هم لاجئون أو طالبو لجوء أو مهاجرون من 

أكثر الجنسيات وجوداً في مصر: إريتريا وإثيوبيا والصومال وجنوب 
العمال  فهؤلاء  واليمن.   وسورية  والعراق  والسودان  السودان 
يعيشون في مجتمعاتهم المحليّة ولهم سَبْق إدراك قضاياها، ويمكن 
لاتٍ عمليةٍ على حسب الثقافة والسياق واللُّغات  أن يأخذوا في تدخُّ

التي يتكلم بها الناس في مجتمعاتهم المحليّة. 

على أنّ معهد الخدمات النفسانيَّة الاجتماعيَّة والتَّدريب عليها في 
القاهرة لا يحل محلّ قادة المجتمع المحلّي وإنما عمله يضاف إلى 
المألوف  وتأثيرهم  المنتخبين  القادة  سلطة  يحترم  فالمعهد  عملهم. 
بونَ على  في حلّ المشكلات. ومع ذلك، فإن العاملين في المعهد مُدرَّ
إدارة طائفةٍ من مسائلَ تقع في الغالب خارجَ خبرة قادة المجتمع 
المحلّي. ولماّ مرّ زمنٌ على عمل العاملين في المعهد وقادة المجتمع 
فَهْمُ قادة المجتمع وصار لهم مهارات جديدة،  ع  المحلّي معاً، توسَّ
المخدرات  وتعاطي  الانتحار  ومخاطر  العقلية  الأمراض  إدارة  في 
يعيِّنون  فالقادة  المرأة.  وحماية  الطفل  في حماية  إليهِ  يحتاج  وما 
المحتاجين ويمكنهم إعانتهم إعانةً يُعتدُّ بها، أو يحيلونهم الحالات 
في  عليها  والتَّدريب  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة  الخدمات  معهد  إلى 

القاهرة وإلى مُوصِلِ الخدمات الآخرين. 

الحَضَية.  مجتمعاتهم  بمعاونة  المعهد  في  العاملون  ويُنتَقَى  هذا 
إلى  انضمامهم  قبل  المحليّة  مجتمعاتهم  في  قادةً  منهم  كثير  وكان 
معهد الخدمات النفسانيَّة الاجتماعيَّة والتَّدريب عليها في القاهرة. 
ة العقليَّة  بوا على دَعْم الصحَّ هم فرقة من اللاجئين تعمل بأجرٍ، دُرِّ
بزيارة  ويعينون  مكاتب،  لهم  ليس  الاجتماعيَّة،  النفسانيَّة  والحال 
»مكتبك  بطريقة  المسألة  فيقاربون  المحليّة،  والمجتمعات  المنازل 

حقيبة على ظهرك«. 

دَعْم  ميدان  والخبرة في  التدريب  من  قليل  العاملين شيءٌ  ولهؤلاء 
النفسانيَّة الاجتماعيَّة قبل دخوله. فمنهم  العقليَّة والحال  ة  الصحَّ
المعلومات  تقانة  ميدان  في  وعاملون  معلِّمون  تعيينهم  قبل 
ل  ومحامون ومتخصصون بالزِّراعة وأمهات مدبّرات منازلهنّ وعمَّ
نظافة. وهم يُختَارُون بشخصياتهم ودوافعهم ورفِْقِهم وخبرتهم في 
إعانة مجتمعاتهم المحليّة، لا بدرجاتهم العلمية. ثمّ يُعلَّمون أساسَ 
معارف الدعم النفسانّي الاجتماعيّ ومهاراته العملية، ويعانون على 
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توسيع مداركهم لتمكينهم من إعانة كلّ شخص محتاج بلا تمييز. 
يتعلَّمون الأخلاقيات المهنية وتطبيق حقوق الإنسان الأساسية حتى 
قين من ذوي  يستطيعوا أن يعينوا بإنصافٍ النساءَ والأطفالَ والمعوَّ

الاحتياج، ومنهم ذوو الاختلاف في الجنسانيّة أو الهوية الجنسية. 

ثمَّ إنَّ العاملين في معهد الخدمات النفسانيَّة الاجتماعيَّة والتَّدريب 
عليها في القاهرة، من حيث هم لاجئون، لم يكن لهم من الفرص 
لهم  يأتي  لا  الذي  عملَهُ  أكثرهم  يَشكُرُ  لذلك  القليل،  إلا  مصر  في 
بدَخْلٍ فحسب، بل يعين إلى ذلك المحتاجين ويُكسِبُهم احترامَ أهل 
في  العمل  يجيء  أن  يمكن  ذلك،  ومع  لهم.  المحليّة  مجتمعاتهم 
المعهد صعباً ومُستنزفِاً للعاطفة. وصحيح أنّ أنموذجَ كَوْنِ العاملين 
يات. فيجب على  »من المجتمع المحلّي« مفيدٌ ولكنّه ينشئ المتحدِّ
العاملين في معهد الخدمات النفسانيَّة الاجتماعيَّة والتَّدريب عليها 
في القاهرة أن يختاروا أحياناً بين وجوه الولاء المجتمعية التنافسيّة 
والأخلاقيات المهنية. وللعاملين إشراف إفراديّ، واجتماعات للفرقة 
تُعقَد كلّ أسبوع، وجلسات جماعية داعمة تعقد كلّ شهر، يخبّون 
الشخصية والمهنية. ولضمان تمامِ  ات  المتحدِّ فيها بما يعترضهم من 
الصراحة والوضوح، فُتِحَ سبيل للمجتمعات المحليّة أيضاً أن يشكوا 
واجتماعاتٍ  للمعونة  هاتفية  بخطوطٍ  وذلك  والخدمات،  العاملين 

مجتمعية.

فيجب  المألوفة،  العمل  ساعات  خارج  تقف  لا  الناس  ومشكلات 
وهذا  إليها.  احتيج  وأينما  إليها  احتيج  ما  متى  الخدمات  إيصال 
من  ساعة  كلِّ  في  الاستجابة  أن  وقبولهم  العاملين  تعاون  يقتضي 
في  فين  الموظَّ برعاية  الشديد  فالاهتمام  ضرورة.  الأسبوع  ساعات 
يجب  أنهم  ذلك  من  وأهم  الأهمية.  في  بالغ  أمرٌ  الأنموذج  هذا 
يشعروا بالأمان إذا اضطروا إلى الاستجابة ليلًا. ففي معهد الخدمات 
يستجيب  لا  القاهرة،  في  عليها  والتَّدريب  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة 
العامل لحالة طارئة على حدته، ويُدعَمُ العاملون عاطفيّاً في أثناء 
من  فيه  يحسنون  ما  على  الثناء  مع  انقضائها،  وبعد  استجابتهم 

العمل.

على أنّ داء الحُمَة التاجية )كوڤيد 19( قيّدَ العمل الميداني مُوقّتاً 
لعاملي المعهد، وأرغمهم على قَصِْ طُرُقِ الإعانة على الهاتف، وعلى 
بالزوال.  الشخص  حياة  د  تهدِّ التي  للطوارئ  إلا  يستجيبوا  لا  أن 
بالناس كلّ  العاملون في المعهد  ما اتصل  الجائحة، كثيراً  وفي ذروة 
قدرتهم  في  السيطرة  فقدان  بسبب  إجهادهم  قَدْرَ  مدركين  يومٍ، 
النفس، والحَيْة مما يحدث، والحجر في المنزل،  على الاعتماد على 
خْل. وتمكن مذّاك العاملون في معهد الخدمات  وفقدان العمل والدَّ
العودة إلى  القاهرة من  والتَّدريب عليها في  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة 
الميدان، متّخذين الاحتياطات لجعل العدوى أقلّ ما تكون. فيضع 
واضعاً  يزورونه  من  يكون  أن  على  ويعلون  كمامات،  العاملون 

بالأسر  المكتظّة  المنازل  وأما  المنزلية.  الجلسات  أثناء  في  الكمامة 
مراكز  في  الدعم  بعض  اليومَ  العاملون  يُقدّم  فلإعانتها  المعيشية، 

اللاجئين المجتمعية.

مقاربة »المركز الجامع لكل الخدمات« 
الخدمات  معهد  تعلّمَ  ضعفاً،  الفئات  أكثر  حاجات  ولقضاء 
أن  يجب  أنه  القاهرة  في  عليها  والتَّدريب  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة 
لات في دَعْم  ل في جميع الطبقات الأربع لهرم التدخُّ يكون له تدخُّ
الدائمة  اللجنة  عند  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ
تحت(.2  )انظر  الطوارئ.  حالات  في  وذلك  الهيئات،  بين  المشتركة 
ل إلى خطط  لذلك يجمع المعهد بعناية بين إيصال طبقاتٍ من التدخُّ
مة التي توصلها الحكومة وكيانات  عمل إفرادية وإلى الخدمات الُمتمِّ

أخرى.

المجتمع  أو  الأصدقاء  أو  الأسرة  بمعونة  الاجتماعيّ  عم  الدَّ ويعد 
ويساعد  إفــراديــة.  عمل  خطة  لكلِّ  ركــنٌ  فهو  ضرورةً،  المحلي 
العاملون في معهد الخدمات النفسانيَّة الاجتماعيَّة والتَّدريب عليها 
القدرة  إيجاد نظامِ دعمٍ آمن وعلى تعزيز  الناسَ على  القاهرة  في 
والمسؤولية عن نظام الدعم هذا الذي يجدونه. وفي المعهد لا يُردّ 
طلب لُمستعِين. فالعاملون في معهد الخدمات النفسانيَّة الاجتماعيَّة 
امتنعت  وإذا  ويحيلون،  يعينون  القاهرة،  في  عليها  والتَّدريب 

بون في  هؤلاء عاملون جدد في معهد الخدمات النفسانيَّة الاجتماعيَّة والتَّدريب عليها في القاهرة، وهم يُدرَّ

أثناء جائحة الحُمَة التاجية )كوڤيد 19( في القاهرة.

ون
ار

سِ ب
نَنْ
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أنَّ  يدركون  العاملون  كان  الخدمة، فهم يستمعون ويرفِقون. ولماّ 
من أكثر المستضعفين مَن لا يعرف كيف يطلب المعونة، قبضوا على 
بابه لإعانته، وذلك حين  أو طرقوا  بالمحتاج  فاتّصلوا  المبادرة  زمام 

ون بالمشكلة.  يُخبَّ

لاجئةٍ  إلى  مُساكِنتها  فهتفت  الانتحار.  حاولت  امرأةً  أن  ذلك:  مثال 
النفسانيَّة الاجتماعيَّة والتَّدريب عليها في  عاملةٍ في معهد الخدمات 
رت الحالَ من فورها. فبكت المرأة  القاهرة، فذهبت إلى منزلها وقدَّ
وقالت إنها لا تريد الموت ولكنها تشعر بالوَحْشَة والخوف، إذ فقدت 
وظيفتها بسبب داء الحُمَة التاجية )كوڤيد 19( وأنْ ليس في وسعها 
دفع ثمن إيجارها. فجلس إليها العاملة المعهد مع مُساكِنَتِها ووضعت 
خطةً لدَعْمها وحمايتها. هذا وطبيبٌ نفسانٌي يشاور العاملة في المعهد 
بالهاتف ويقدّر حال المرأة. فاتّفقا جميعاً على أنها آمنةٌ في المنزل مع 
حماية مُساكِنَتِها لها، وضربا لها موعداً لزيارة عيادة الطب النفسّي في 
اليوم الثاني. وأعان معهد الخدمات النفسانيَّة الاجتماعيَّة والتَّدريب 
عليها في القاهرة على تخفيف ضائقتها المستدعية الاستجابة الفورية، 
بأن أوصل إليها قسائمَ طعامٍ مؤقتة، ودَفَعَ ثمن إيجارها حتى تجد 

لها وظيفةً جديدة. 

لات في الطبقة الأولى من الهرم فهي الإعانة على تخفيف  فأمّا التدخُّ
عند  للمعونة  هاتفية  خطوط  عن  واسعاً  يُعلَن  ولذلك  الضائقة. 
معهد الخدمات النفسانيَّة الاجتماعيَّة والتَّدريب عليها في القاهرة، 

وهذه الخطوط مفتوحة في كلّ ساعات الأسبوع. 

ون  ويعدُّ والإحالة،  المعلومات  الإعانّي  الهاتف  م موظفو خطِّ  ويقدِّ
العاملين ليذهبوا من فورهم إلى منزل المحتاج. 

 ُ للضائقة. لذلك تُخبِّ التي لا تُدقَّق سبباً  ويكثر أن تكون المعلومات 
قة في السياقات المجتمعية غير  فرقة نشر المعلومات بمعلومات مُدقَّ
معهد  زادَ  الجائحة  بسبب  وقعت  التي  الضائقة  ولإدارة  الرسمية. 
نشَر  القاهرة  في  عليها  والتَّدريب  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة  الخدمات 
ة  الصحَّ بدَعْم  مختصّةٍ  )فيسبوك(  في  صفحةٍ  طريق  من  المعلومات 
العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة، تنشر المعلومات بستِّ لغات. 3

مسكناً  لتجد  للطوارئ  تستجيب  الإسكان،  مبادرة  فرقة  هناك  ثمَّ 
آمناً رخيص الكلفة، وتتوسط في النزاع بين المؤجر والمستأجر، وتعلِّم 
تدبير المال. ويضاف إلى تلك، فرقة طبية للمناصرة الصحيّة، وهذه 
تعين اللاجئين على بلوغ الرعاية الطبية في حالات الطوارئ، وفيها 
المنزلية لمن لا يستطيع  للرعاية الصحية  أيضاً ممرِّضين وممرِّضات 

أن يبرح فراشه. 

دَعْم  من  والرابعة  والثالثة  الثانية  الطبقة  في  لات  التدخُّ وأما 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة، ففيها فرقة نفسانيَّة  الصحَّ

ون  ويُعدُّ الحاجات  رون  يقدِّ بين،  مدرَّ لاجئين  من  مؤلَّفة  اجتماعيَّة 
طون في النزاع، ويعينون  الخطط للحالات الإفرادية، ويُشيُرون ويتوسَّ
م  وتقدِّ ويحيلون.  ويرافقون  ويُناصرون  المجتمعي،  الإدماج  على 
في  طين  متوسِّ وترسل  والأسرة،  الطفل  لحماية  مكثفة  إدارةً  الفرقة 
حالات عنف العصابات، وتقيم ورشات في المدارس للصبيان لتنشر 
للَّعب مختصّة بالأطفال  الأعمال لا عنف فيها، وتؤلّف مجموعات 
قين من ذوي الاحتياج وأسرهم. وتعمل هذه الفرقة أيضاً على  المعوَّ
الاندماج  تسهيل  وعلى  المحلّي،  المجتمع  في  الوَصْم  من  التخفيف 
ة  الصحَّ علاج  التزامَ  المنزلية–  –بالزيارة  وتستنجح  المجتمعي، 
دي  العقليَّة. ثمَّ هناك فرقة استشاريّة من مستشارين لاجئين متعدِّ
للأفراد  الغرض،  نحو  هةً  موجَّ الأمد  قصيرة  مشورةً  تسدي  اللغات، 
ة العقليَّة المؤلّفة من أطباء  والأزواج والأسر، وهناك أيضاً فرقة الصحَّ
نفسانيِّين مصريين، تعمل مع اللاجئين العاملين في الشؤون النفسانيَّة 
للأشخاص  النفسانّي  والطبّ  النفسانيّة  المعالجة  على  الاجتماعيَّة 
المصابين باضطرابٍ نفسانيٍّ شديد، وذلك في عياداتٍ لمعهد الخدمات 

النفسانيَّة الاجتماعيَّة والتَّدريب عليها في القاهرة. 

ةِ  إنَّ في الحَضَ كثيراً من المصاعب تعترض إيصالَ خدمات دَعْم الصحَّ
رين. فيجب  ان المهجَّ العقليَّة والحالِ النفسانيَّة الاجتماعيَّة إلى السكَّ
العقليَّة  ةِ  الصحَّ دَعْم  لات  تدخُّ تكون  أن  السياقات  هذه  مثل  في 
ةً  والحالِ النفسانيَّة الاجتماعيَّة مفتوحةَ السبيل لأضعف الفئات، معدَّ
الخدمات  أنموذج معهد  كلَّ سياقٍ على حدته. وقد كسب  لتراعي 
الأنموذج  أي  القاهرة؛  في  عليها  والتَّدريب  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة 
الحَضَي المجتمعي العامل في كلِّ ساعة من ساعات الأسبوع، كسب 
له،  التابع  الدولي  التدريب  معهد  فاستقبل  وإقراراً،  دوليّاً  اهتماماً 
بين من  مُتدرِّ  ،4)Urban Life( الحضريّة  الحياة  اسمه معهد  الذي 
العمل  لسُنَن  الميداني. ويمكن  التدريب  ليأخذوا في  بلداً، جاؤوا   15
عليها  والتَّدريب  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة  الخدمات  سنَّها معهد  التي 
م  يات الحضرية في القاهرة يمكن أن تقدِّ ي للمتحدِّ في القاهرة للتصدِّ

بين يديها دروساً لمن يعمل في المراكز الحَضَية وأمكنة أخرى.

drnancybaron@pstic-egypt.org نَنْسِ بارون 
مديرةٌ، في معهد الخدمات النفسانيَّة الاجتماعيَّة والتَّدريب عليها 

 Terre des« في القاهرة )وهو برنامجٌ من منظمة أرض النَّاس
 )»hommes
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ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة    التحيُّز الثقافّي ودَعْم الصحَّ
جُوَان ميشيل فِرنَْنْدِز أُكَمْبو ومحمود نور عوده ومَيْك وِسِلْز

بالمجتمعات  جسيم  ضرر  بسببه  يحصل  أن  ويحتمل  البرنامج  الية  فعَّ الثقافي  التحيز  يقلِّل  أن  يمكن 
المستضعفة أصلًا.

النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْم  برامج  الية  فعَّ تعتمد 
النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ أعباء  تخفيف  في  الاجتماعيَّة 
ة من العوامل، منها الصلة الاجتماعية الثقافية  الاجتماعيَّة على عدَّ
ان المحليِّين.1 والتحيز الثقافي –الذي يعني التَّفسير أو الحكم  بالسكَّ
أو التصرف بناءً على المعايير الثقافية للفرد– يمكن أن يكون له أثر 
لة الاجتماعية الثقافية، ويمكن أن يؤثر في جميع مراحل  سوءٍ في الصِّ
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة،  إعداد البرامج لدَعْم الصحَّ

ومنها التَّصميم والتنفيذ والتقويم.  

النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْم  خدمات  إيصال  كان  وقد 
الثقافية،  يات  بالُمتحدِّ محفوفاً  السوري  بالنِّزاع  رين  للمتضرِّ
)الصدمة  الرَّضْح  تَحرِّي  لأدوات  الثقافات  المتعدد  التطبيق  ومنها 
ة  ق محلّي.2 إذ رأى مُوصِلُو خدمات الصحَّ النفسانيَّة( من دون تحقُّ
وجوه  كَشْفَ  تعترض  »عقبة«  اللاجئين  ثقافات  لبنان  في  العقليَّة 
ة  الاضطراب النفسانيِّ الكامنة. وأيضاً فقد عَدَّ مزاولو خدمات الصحَّ
العقليَّة أن إستراتيجيات اللاجئين للتكيُّف بالُمحيطِ التمييزي سلوكٌ 
مُخَادِع وفيه لعب بالمشاعر، وقد أثَّر ذلك في القدرة على بناء الثقة 

ة العقليَّة واللاجئين.3    بين مزاولي خدمات الصحَّ

والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْم  برامج  في  الثقافي  التحيز  أنَّ  على 
أنغولا،  في  الحرب  أثناء  ففي  بجديد.  ليس  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة 
كادت عدّة من المنظمات غير الحكومية الغربية تحصر رَكْزَ همّها في 
واضْطِرابِ الكَربِْ التَّالي للرَّضْح. وفي أثناء عمل ميدانّي لأحد المؤلِّفين 
أن  الأطفال  الجنود  ذكر  العشرين،  القرن  تسعينيات  منتصف  في 
ث الروحاني بسبب الأنفس  يَ الرِّئيس الذي يعترضهم هو التلوُّ الُمتحدِّ
يُنتَقَم لها. ومع أنَّ المعالجين التقليديين كان لهم  التي قتلوها ولم 
دة، لم يعمل علماء النفس  طقوسهم التطهيريَّة لهذه المشكلة الُمحدَّ
والمنظمات غير الحكومية معهم لمعالجة هذه الضائقة الروحانيَّة، 
ولم يضعوا طرق مقاربتهم في سياق هذا الاهتمام المحلي، فقُيِّدَ من 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة.  ثمَّ نَجاحُ برامج دَعْم الصحَّ
وفي آخر المطاف، أُدخِلَت هذه الطقوس في برنامج إعادة الإدماج، 
فزاد كثيراً قَبُول المجتمع المحلّي للأطفال الذين كانوا جُنْداً من قبلُ.

فرص ضائعة وآثار ضارَّة
عالمية  مقاربة  طُرُق  ذ  تُنفَّ أنْ  مناسبةً  أكثر  يكون  قد  أنه   صحيحٌ 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة، لكن في هذا  لدَعْم الصحَّ

ة العقليَّة والحال  الية عمل دَعْم الصحَّ احتمال خطر أنْ تُقيِّد فعَّ
عند  الأساسية  السياقية  العناصر  بإهمال  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة 
رين.  معالجة المشكلات التي هي في الأولوية القصوى عند الُمتضرِّ
والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْم  برامج  تفقد  قد  لذلك،  ونتيجة 
ة لدعم صحّة المجتمعات المحليَّة  النفسانيَّة الاجتماعيَّة فرصاً مهمَّ
عُرضةً  البلدان  أكثر  إحدى  وهي  الفلبِّين،  ففي  حالها.  وحُسْن 
للكوارث في العالم، كثيراً ما تكون الاستجابات الإنسانية لحاجات 
تركيزاً  مركزة  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْم 
ضيّقاً، مع قلّة الاهتمام أو انتفائه بالتعابير الاصطلاحيّة الفلبينية 
عن الضائقة أو عمّ يُتّبعُ من سُنَن عمل محليَّة وأصليَّة التي يمكن 

مةً للدعم الخارجي. أن تكون مُتمِّ

ة  الصحَّ دَعْم  تأطير  إلى  الحاجة  عن  التغاضي  يؤدي  أن  ويمكن 
العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة في السياقات المحلية إلى فهم 
مود بين الأفراد  ة العقليَّة، ولضروب الصُّ غير كافٍ لحاجات الصحَّ
المقاربة  تُشعِر طرق  فقد  وأيضاً  المحلّي.  والمجتمع  الأسرة  وأفراد 
انخفاض  إلى  ي  يؤدِّ وهذا  بالنفور،  المحليين  السكانَ  الخارجية 
والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْم  وجوه  والاستيعاب  القَبُول  درجات 

النفسانيَّة الاجتماعيَّة وخدماته. 

ل غير الملائم ثقافياً يمكن أن  وأكثر من ذلك إثارةً للقلق أن التدخُّ
للهوية  المميزة  السمة  هي  فالثقافة  قصد.  غير  من  بالناس  يضّر 
هذا  أرض  في  تُرسِينا  التي  وهي  بالمعنى  تُشعِرُ  التي  الإنسانية 
الناس  يشعر  قد  الثقافية،  التحيُّز  الغرباء  يفرض  وحين  العالم. 
بفقدان كرامتهم وهويتهم أو تهميشهما، وهذا إنما يعبّ عن نمطٍ 
استعماريٍّ ضارٍّ يعامل السكان المحليين وثقافاتهم معاملة من هم 

أدنى منزلة. 

الثقافي ليست عن  النتائج السيِّئة للتحيز  نُقِرَّ بأنَّ  ومن المهم أن 
بوجوه  الإنسانيون  الفاعلون  يأتي  أن  من  بدَّ  فلا  بالضرورة.  عَمْدٍ 
التحيز الثقافي في المحادثات الفردية التي تدور بينهم وبين أفراد 
وفي  الشعبية،  المنظمات  مع  اجتماعاتهم  وفي  المحلي،  المجتمع 
بسبب  الأمر  هذا  تفاقم  وربّا  الدولية.  مات  المنظَّ مع  مؤتمراتهم 
ميدان  في  العاملون  )ويُهمِلُها(  بها  يحتفظ  التي  النسبية  القوة 
رين  المعونة الإنسانية في بعض الأحيان. وإذ قد كانت عند المتضرِّ
بالنِّزاع قليلٌ من القوة وخوفٌ من عجزٍ عن البقاء في قَيْد الحياة، 
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قد  بطرق  هُويَّتهم  صَوْغ  يعيدون  أو  معتقداتهم  ون  يُغيِّ فقد 
تكون ضارةً، لا لشيءٍ إلا لتليق بالعدسة الثقافية التي تنظر منها 

مات الإنسانية. منظمة من المنظَّ

النفسانيَّة الاجتماعيَّة، يحصل  العقليَّة والحال  ة  الصحَّ دَعْم  وفي 
مفترضة،  عالمية  تصنيفيّة  فئاتٍ  بفَرضِ  الأكثر  في  الثقافي  التحيز 
الغرب(  من  )المأخوذة  المعيارية  المعالجة  وضروب  وبالبحوث 
التي تظر بما يكفي في الثقافات والسياقات الأخرى. وكثيراً يُجرَى 
طريقة  وتفترض  الأدلة،  على  المبنيَّة  الممارسة  باسم  الدعم  هذا 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة  المقاربة هذه أنَّ حاجات دَعْم الصحَّ
الاجتماعيَّة، مثل الاكتئاب اضطرابِ الكَربِْ التّالي للرَّضْح، تشترك 
في التفسير والأصول والأعراض والتأثيرات في جميع الثقافات، وأنه 
ل نفسه. وفي هذا الافتراض نظر، وكذلك في  يمكن علاجها بالتدخُّ
الافتراض الذي يوازيه، الذي يكون ضمنيّاً في الأغلب، القائل بأن 
اهتماماً  يستدعي  لا  الكَربْ  ووجوه  الأمراض  من  ثقافيٌّ  هو  ما 
كثيراً. وطريقة المقاربة السائدة هذه التي هي »طريقةٌ واحدةٌ 
ان في  مة تعميمًا غير مناسب للسكَّ تُنَاسِبُ الجميعَ« إنما هي مُعمَّ

مجال المعونة الإنسانية.

ز الثقافي  معالجة التحيُّ
وسُنَنُ  الثقافية  وسُنَنِا  بمعتقداتنا  منهجيّاً  اهتمامنا  يكون  قد 
عن  الامتناع  مبدأ  تفعيل  في  مُهمًّ  أمراً  ذلك  وإدراكنا  الآخرين 
والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْم  لات  تدخُّ وَضْعُ  ويُعِين  الإضرار. 
الناس  كرامة  إقرار  على  أشملَ  موضعاً  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة 
حلَّ  لا  أنّه  ومع  ة.  الماسَّ الحاجة  أوقات  في  ودعمها  وهويتهم 
العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْم  برامج  في  الثقافي  التحيز  لتقليل  سريعاً 
والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة، هناك بعض الإستراتيجيات المفيدة 

لذلك. 

مة: فابني أولاً دليلًا على تأثير التحيز الثقافي في برامج  ا المنظَّ أمَّ
ري كيف  ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة. وقدِّ دَعْم الصحَّ
برامج  من  جارٍ  هو  وما  انقضى  ما  تنفيذ  في  الثقافي  التحيز  أثَّر 
ان  السكَّ في  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْم 
ومنها  المختلفة،  المعرفة  مصادر  من  واستفيدي  المقصودين. 
استبانات تقدير العاملين في ميدان الصحة العقليَّة، وفِرقَ التركيز 
ري  وقدِّ المجتمعية.  المشورة  والفِرقَ  البرنامج،  في  المشاركين  مع 
الصلة  ذات  والمهارات  الثقافي  التواضعَ  باستمرار  وابني  ثانياً 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة  بذلك للعاملين في ميدان دَعْم الصحَّ
الاجتماعيَّة. وضعي في الأولوية أهميةَ معالجة التحيز الثقافي –في 
ة العقليَّة  أثناء التوظيف وفي خلال نشر العاملين في دَعْم الصحَّ
ر  التفكُّ النفسانيَّة الاجتماعيَّة– ولعلّكِ تعقدين جلسات  والحال 
العمال  ذلك  في  وأشركي  البرامج،  تقويم  عند  الموضوع  هذا  في 

التفاوت  ووجوه  بالفروق  دراية  على  وكوني  والوطنيين،  الدوليين 
في السلطة المحلية. 

رٍ للتكيُّف الثقافي في الُمستمرِّ من  نْ لعملٍ مُكرَّ ا البرنامج: فمكِّ وأمَّ
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة. وادعم  برامج دَعْم الصحَّ
والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْم  في  ل  التدخُّ لوجوه  المحلية  الملِكية 
وادعم  البرنامج،  مراحل  جميع  في  وذلك  الاجتماعيَّة،  النفسانيَّة 
الشعبية والعاملين المحليين  إشراك المعالجين المحليين والمنظمات 

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة.  في ميدان دَعْم الصحَّ

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة:  ا العاملون في دَعْم الصحَّ وأمَّ
عن  الناجمة  المشكلات  في  ل  التأمُّ على  القدرة  اكتساب  فاطلبوا 
كيفية  عنكم  يغيبنَّ  ولا  التَّهميش.  وعن  الثقافي  الاحترام  انتفاء 
الأبعاد  على  بالاشتمال  وذلك  منهجيّاً،  تحسيناً  برامجكم  تحسين 
مود،  الثقافية التي لا تضّر والتي قد تُسهِم في حُسْن الحال والصُّ
العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْم  في  السائدة  والخطط  هي  تتناسب  لم  وإنْ 
والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة. وبالجملة فاعملوا بتواضع ثقافّي. ولا 
يغيبنَّ عن تفكيركم أن تقدروا حق القدر المعارف والموارد والفهم 
الذي لدى الناس في ثقافتهم الخاصّة، والسياق الراهن، والمشكلات 

لوا في حدود معارف الغرباء.  التي تعترضهم، وتأمَّ

أسئلةٌ حَرجِة
ننظر كيف  أن  ينبغي  الثقافية،  العميق للاختلافات  التقدير  مع 
المحلية  الثقافية  النظر  وجهات  بين  الية  فعَّ أكثر  توازناً  ق  نُحقِّ
ة العقليَّة  وبين طرق المقاربة الخارجية أو العالمية في دَعْم الصحَّ
يعتمد  أن  المحتمل  فمن  وأيضاً  الاجتماعيَّة؟  النفسانيَّة  والحال 
هيئة،  من  وتفويض  متاحة،  موارد  على  توازن  إقامة  إلى  سعينا 
أن  يمكن  ذلك،  ومع  أخَُر.  اعتبارات  من  وجملة  سياسي،  ومناخ 
ل  التأمُّ مُنطَلَقٍ مفيدٍ لاستمرار  التَّعقيد هذه بمنزلة  تكون وجوه 

والتعلُّم والتكيُّف. 

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة  وسؤال مهم آخر لمزاولي دَعْم الصحَّ
من  مقصود؟  غير  ضرر  في  التسبُّب  تتجنَّبون  كيف  الاجتماعيَّة: 
الحَسَنة  الجوانب  من  مزيج  ثقافة  لكلِّ  أن  نفترض  أن  المفيد 
ة النَّاس وحُسْنَ حالهم. وسيُعِين  ز أو تُقوِّض صحَّ والسيِّئة، إذ تُعزِّ
هذا الفهم العامليَن في ميدان المعونة الإنسانية على تجنُّب دعم 
سُنَن العمل الُمضرَّة، وعلى أن يأخذوا بموارد وسُنَن ثقافية حَسَنة 
وها. ويَُاثِلُ ذلك أنّه ينبغي أن يحذروا من الأعمال الثقافية  ويُقوُّ
اللغة  لمسائل  حساسين  المثال  سبيل  على  يكونوا  بأن  ورية،  الصُّ
التعابير  يُقلِّلوا  الغربية، وأن  والترجمة مع تفضيل طرق المقاربة 
الفئات  في  ما  ويستعملون  الضائقة  عن  الثقافية  الاصطلاحية 

غ كاف. الغربية من غير مُسوِّ
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ة العقلية عند الطلاب وفي النُّظُم التربوية  أهميَّة حُسْنِ حالِ المعلِّمين في الصحَّ

فيَّة   التكيُّ
دَانِيِل فُلْك وپول فريسُولي وإمِِلِ ڤارني  

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة إلى طلابهم، وفي حفظ  للمعلِّمين شأنٌ عظيمٌ في إيصال دَعْم الصحَّ
ي المعلِّمون ذلك كانَ دَعْمُ حُسْنِ حالهم ضرورة. النظم التربوية التكيُّفية، فإن أريد أن يؤدِّ

القسرية  الهجرة  سياقات  مهارات في  يديه  بين  التعليم  م  يقدِّ
ومفيدةٍ  للحياة  منقذةٍ  مهاراتٍ  اع  بالصِّ رة  المتضرِّ والسياقات 
مهمة  أمكنة  الرسمية  وغير  الرسمية  فالمدارس  الاستدامة.  في 
النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْم  خدمات  لإيصال 
والمعلمون  باب،  والشَّ الأطفال  من  رين  المتضرِّ إلى  الاجتماعيَّة 
بؤرةُ هذا العمل. على أنّ المعلِّمين في حالات الطوارئ والأزمات 

دَعْم  من  شيءٍ  أقلَّ  يتلقون  المبكر  التعافي  وسياقات  المزمنة 
وُجِد،  إن  الاجتماعيَّة، هذا  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ
لتنشئة  والمستمرة  الأولية  القدرة  تنمية  بوسائل  دون  يُزوَّ ولا 
طلابهم في أمان. ولقد يكون السبب في ذلك أنَّ فكرة حُسْن 
حُسْن  يدعم  الذي  ل  التدخُّ وأن  بعيدة،  تزال  ما  الُمعلِّم  حال 
حال الُمعلِّم ما زال في حداثة أمره، وهذا أسهم في انتفاء الكفاية 

القوة المحلية في  تُؤثِّر بنيات  وسؤالٌ ثالث ينبغي مراعاته: كيف 
المناقشات الدائرة حول معرفة طرق المقاربة المحلية ذات القيمة، 
على  الانخراط  يؤدي  فقد  الثقافة؟  حيث  من  المناسبة  وحتَّى 
)ديناميَّات(  تقدير لحركيَّات  بلا  الثقافيين  المحاورين  العمياء مع 
نَن  والسُّ الُمعتقدَات  عن  منحرفة  صورة  إظهار  إلى  المحلية  القوة 
في  الفاعلين  أنَّ  الذهن  في  يُستبقَى  أن  ذلك  من  وأهم  المحلية. 
بنفسها في  تُؤثِّر  بطريقة  يتفاعلون  قد  الدولية  الإنسانية  المعونة 
إنّه  ثم  تصوغها.  أو  تعكسها  أو  والتأثير  المحلية  القوة  حركيَّات 
ة العقليَّة  من الضروري للعاملين الخارجيين في ميدان دَعْم الصحَّ
الفروق  فَهْمَ  يحاولوا  أن  الاجتماعيَّة وهيئاتهم  النفسانيَّة  والحال 
الناس، ومنهم  يتعلّموا من  وأن  المحلية  القوة  بنيات  الدقيقة في 
لهم  يكون  أن  يندر  والذين  المجتمع،  هامش  يعيشون في  الذين 
ي  صوت أو تأثير في القرارات أو الأعمال الرَّئيسَة. ويمكن أن يُؤدِّ
زيادة  إلى  للقوة  المحلي  التمييزي  الاستعمال  يدعم  الذي  الفِعْل 

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة. الحاجة إلى دَعْم الصحَّ

إنَّ معالجة التحيز الثقافي لها آثار قويّة في كرامة الناس وهويتهم 
والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْم  برامج  في  وتُؤثِّر  حالهم،  وحُسْن 
تقضي  التي  الأمكنة  في  وتنفيذاً،  جودةً  الاجتماعيَّة،  النفسانيَّة 
الاستعمار  لإنهاء  ضغوط  فيه  توجد  زمنٍ  وفي  الإنسانيّة.  المعونة 
سات  وتوجد معها أيضاً ضغوط قوية من الجهات المانحة والُمؤسَّ
تَحثُّ على الامتثال لطرق مقاربة معيارية )غربية(، ما تزال هناك 
العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْم  برامج  إدِماجُ  ن  يُحسَّ أن  إلى  حاجة شديدة 
المقاربة  طُرُق  سياق  في  ووَضعُها  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة  والحال 
ز التزامنا الجماعي  ق نتائج أفضل وتُعزِّ الثقافية المحلية بحيث تُحقِّ

بالعمل لحُسْن حال الإنسان والمحاسبة الإنسانية.
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الاجتماعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْم  إيصال  في 
إلى المعلِّمين. 

وهنـاك الإطـار المفاهيمـي لمبادرة أبحـاث المسـاواة في التَّعليم 
والأزمـات  القليلـة  المـوارد  سـياقات  الُمعلِّـم في  حـال  لحُسْـنِ 
الإطـار  باسـم  المقالـة  هـذه  في  إليـه  )ونشير  والنزاعـات1 
المفاهيمـي(، وهـو بنيـةٌ لتقدير مـا عند المعلّمين مـن حاجات 
الاجتماعيَّـة،  النفسـانيَّة  والحـال  العقليَّـة  ـة  الصحَّ دَعْـم  إلى 
ولوضع السياسـات العامة والبرامـج التي تقضي هذه الحاجات 
ولتقويـم فعاليّـة هـذه السياسـات والبرامـج في تحسين حـالِ 
الُمعلِّـم. والتوصيـات التـي المصاحبـة للإطـار المفاهيمـي هـي 
خطـوات قابلـة لأن ينفّذهـا راسـمو السياسـات والمزاولين في 
تعزيـز حُسْـن حـال المعلِّـم، وفي ضمان تحقيـق تكيُّفيَّـة النُّظُم 
ـة العقليَّـة  التربويـة، بحيـث يفـاد مـن حاجـات دَعْـم الصحَّ
والحـال النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة لـكلٍّ مـن الُمعلِّمين والطالب. 

هذا وحسـن حـال المعلِّم يختلف باختلاف السـياق، ويشـتمل 
عىل كيفيـة عملهـم ومـا يشـعرون بـه في وظائفهـم. ولقيـاس 
حسـن حـال المعلِّمين أربعةُ مفاهيـم تقوم عىل النتائج يجب 
مراعاتهـا: النُّجـوع الـذاتّي )أي اعتقادهم أنهم قـادرون على أن 
يأتـوا للطلاب بالنتائـج المرغوب فيها(، وضغـط الوظيفة ونفاد 
الوسـع، والرِّضـا بالوظيفـة، والأهليَّـة الاجتماعيـة الانفعاليـة.2 
وفي إطارنـا المفاهيمـي هـذا، نقـارب المسـألة بمنهـج اجتماعيّ 
حـال  حسـن  دعـم  مـن  مسـتويات  أربعـة  لتحديـد  بيئـيّ 
الُمعلِّـم: الفَرد، والمدرسـة، والمجتمـع المحيّل، والصعيد الوطني 
والإقليمـي والعالمـي. وهـذه المقاربة تناسـب بخاصّـة المعلِّمين 
الذيـن يعملـون وحولهَـم النـزاع والتَّهجير، وذلـك لمـا لهم من 
أدوار مختلفـة في المدرسـة وخارجَهـا. مثـال ذلـك: أنَّ المعلمين 
يكرث أن يكونـوا أشـباه عاّملٍ اجتماعيين في شـؤون الأطفـال 
والشـباب، أو أن يكونـوا قـادةً في مجتمعهم المحيّل؛ ذلك أنّهم 
البيئـيّ  الإطـار الاجتماعـيّ  ويُقـرِّ  مُحرَتم.  معلِّمـون وشـأنهم 
والتفاعالت  الأحيـاز  مـن  ببعـض  بعضـه  يتّصـل  بمـا  الواسـع 
م بين  والعلاقـات التـي تُسـهِم في حسـن حـال المعلِّـم، ويقـدِّ
ل للمزاولين وراسـمي  ةٍ مـن مواضع التدخُّ يديـه الإرشـاد في عدَّ
وينفّـذون  يضعـون  حين  الغـرض  يراعـوا  حتّـى  السياسـات 
دَعْـم  البرامـج والسياسـات المسـتدامة والمناسـبة للسـياق في 
فيدعمـون  الاجتماعيَّـة،  النفسـانيَّة  والحـال  العقليَّـة  ـة  الصحَّ

بذلـك حُسْـنَ حـالِ المعلِّم.  

التـي يقـوم عليهـا  ودونـك توصيـاتٌ تتوافـق هـي والنتائـجُ 
الإطـار المفاهيمـي، والمعاييرُ الدنيـا عند الشـبكة المشرتكة بين 

الهيئـات للتَّعليـم في الطـوارئ.3 

عم الإفراديّ: تعرُّف سماتِ الُمعلِّمين  الدَّ
المتنوعةِ وتقديرها حقّ قدرها

الإفرادية  المعلِّمين  خصائص  في  مراعاتها  ينبغي  التي  العوامل 
ي  هي الجنسانية، وحالة التَّهجير، ودرجة التعليم، وآليات التصدِّ
لصعوبة المعيشة، والحالة الوظيفية، والخبرة في التَّعليم، والدراية 
الثقافية.  والكفاية   ،)content knowledge( المحتوى  بمعارف 
لفهم  ة  الُملحَّ الحاجات  تقديرَ  العوامل  هذه  تُرشِد  أن  فيمكن 
التي يعملون فيها كذلك،  المحليّة  المعلِّمين والمجتمعات  سمات 
د البرامج والسياسات بالمعلومات في التنمية  وينبغي أيضًا أن تُزوِّ
المهارات  المعلِّمين من  ما يكمن في  تراعي  للمعلِّم حتّى  المهنية 
ووجوه القوة. ويمكن بمقاربة المسألة بمنهج »البناء على الأصول« 
والرِّضا  الــذاتّي  النُّجوع  للمعلِّمين  زُ  يُعزِّ ما  على  تعين  أن  هذا 
فهذه  وأيضاً  حالهَم.  الحُسْن  يعُمَّ  أن  في  يُسهِم  ممّ  بالوظيفة، 
ة  الصحَّ دَعْم  ل  تدخُّ على  يُدرَّب  حين  عنها  يستغنى  لا  المقاربة 
المعلِّمون  يوصله  الذي  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة 
ل وجَوْدته يعتمدان بعضَ  التدخُّ إلى الطلاب، فنُجُوع مثل هذا 
الاعتماد في الأقلّ على حسن حال المعلِّمين. ويمكن أن يكون في 
تنبُّه  مثل  بالبالغين،  مخصوصة  أدواتٌ  للمعلِّم  المهنية  التنمية 
الفؤاد وتدبير الكرب وإستراتيجيات رعاية النفس بالنفس، يأخذ 
فيها المعلِّمون ليدعموا أنفسهم، مع تكييف المقاربات لطلّبهم. 
كفايتهم  من  الإفــادة  سبيلَ  للمعلِّمين  تفتح  المقاربة  فهذه 
وجوهِ  نَذَجَةِ  وسبيلَ  كربهم،  لتخفيف  الانفعالية  الاجتماعية 

السلوك الاجتماعيّ الانفعالّي الفعّالة وإستراتيجياتها للطلاب. 

دعم المدرسة: الاستثمار في علاقات 
الأقران والأحياز الواقِيَة

المعلمين  المدرسة وأمنها ومواردها في حسن حال  ثقافة  wتؤثر 
النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْم  إيصال  على  وقدرتهم 
التي  المدرسة  في  الأربعة  والعوامل  الطلاب.  إلى  الاجتماعيَّة 
والعلاقات  والطالب،  المعلِّم  بين  العلاقة  هي  مراعاتها  ينبغي 
بين الأقران، وقيادة المدرسة، والموارد المدرسية. ويمكن أن يضع 
راسمو السياسات معايير وطنية للنسب المتساوية بين المعلِّمين 
والطلاب، والتوزيع العادل للصفوف بين المعلِّمين، وإعداد مواد 
راسمو  يضمن  أن  ويمكن  للمدارس.  مناسبة  وتعلُّمية  تعليمية 
المعايير،  تطبيقَ هذه  معاً  يعملون  الذين  والمزاولون  السياسات 
قٌ  تدفُّ فيها  يكون  فقد  القسرية،  الهجرة  سياقات  في  سيما  ولا 
للطلاب مع قلّة المعلِّمين ونقص البنية التحتية والموارد المدرسية.  

لسياسات  إرشادٌ  أيضا  المدرسة  مستوى  على  التي  العوامل  وفي 
بقادة  المختصّة  سيما  ولا  وبرامجها،  للمعلِّم  المهنية  التنمية 
الحَسَنة  الثقافة  تعزيز  في  عظيم  شأن  لهم  الذين  المــدارس 
والتعاون بين الأقران في المدرسة. ويمكن أن يُعِدَّ المزاولون التنمية 

https://www.fmreview.org/ar/issue66
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المهنية لمديري المدارس ومفتشي الوزارة والمشرفين بحيث يكون 
ئة،  فيها إستراتيجيات ملموسة الأثر في إنشاء مدارس آمنة ومُنشِّ
وفرص لإظهار القيادة الحسنة ودعم قادة المدارس لإنشاء أنظمة 
إدارة مدرسية تشاركية، تُظهِر أصواتَ المعلِّمين في اتِّخاذ القرارات 
في المدرسة. وأما المديرون، فيمكن أن تركّز التنمية المهنية للمعلِّم 
على إستراتيجيات تنمية العلاقات بين الأقران وجماعات المزاولة 
التي  النتائج  تحسين  على  يُعِيُن  المعلِّمين  فتعاون  الُمعلِّمين.  بين 

تُسهِم في حسن الحال مع تخفيف الكرب ونفاد الوسع. 

الوسع،  ونفاد  الكرب  تخفيف  مع  النتائج،  هذه  دَعمُ  ويُعدُّ 
الشؤون  كثرة  من  الخصوص  على  ذلك  الأهمية،  في  بالغاً  أمراً 
سياقات  في  الطلاب  في  بها  يؤثّرون  التي  للمعلِّمين  الإضافية 
الاجتماعيين.  للعمّل  وأشباهاً  مستشارين  كونهم  مثلَ  التَّهجير، 
الشؤون  هذه  تعرُّف  السياسات  وراسمي  المزاولين  على  ويجب 
دة والأخذ في مقاربات متكاملة في المدارس تُزوِّد المعلِّمين  المتعدِّ
بين  الضيق  أمارات  يعيِّنوا  أن  ليستطيعوا  والمهارات،  بالمعارف 
بين  المزاولون  يعمل  أن  فيمكن  وأيضاً  لها.  ويستجيبوا  الطلاب 
وا آليات الإحالة ويتابعوا  قطاع التربية وقطاع حماية الطفل، ليُقوُّ
والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْم  ومُقلِقات  الطفل  حماية  شؤون 
ويجب  المحلّي.  والمجتمع  المدرسة  في  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة 
المدارس  قادة  أن  يضمنوا  أن  والمزاولين  السياسات  راسمي  على 
المهنية،  التنمية  بأدوات  دون  مزوَّ المنطقة،  في  التعليم  ومكاتب 
من  وغيرهم  للمعلِّمين  واستعمالها  الإحالة  سُبُل  لإنشاء  وذلك 
الذين يقتضي أمرهم خدماتٍ  التعليم، وللأطفال  موظفيّ سلك 

مخصوصةً بهم. 

دعم المجتمع المحلّي: تقوية إقامة المشاركات
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة  ياقُ حاسمٌ في فهم ما لدَعْم الصحَّ السِّ
الاجتماعيَّة من حاجاتٍ وفي الاستجابة لها. وعلى مستوى المجتمع 
الأساسية،  الحاجات  إلى  الوصول  هي   – عوامل  ثلاثة  المحلّي 
المزاولين  تُرشِد  والواجب–  والمسؤولية  والتقدير،  والاحرــام 
وما  المحلّي  المجتمع  سياق  يفهموا  حتّى  السياسات  وراسمي 
بين المعلِّمين وأهل المجتمع المحلّي من علاقات. ويمكن أن يُعِين 
رسم خريطة المخاطر والموارد في المجتمع المحلّي المجتمعية على 
الذين  والأفراد  والموارد،  الرسمية،  وغير  الرسمية  البنى  تحديد 
ة  قد يكونون في منزلة الأصول أو العقبات في طريق دَعْم الصحَّ
أن  بمكان  الأهمية  ومن  الاجتماعيَّة.  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة 
غذاءٍ  من  الأساسية  حاجاتهم  قضاء  على  المعلِّمين  قدرةُ  تُدركََ 
يُعدُّ  بالنزاع،  رة  المتضرِّ السياقات  وفي  وأمنٍ.  ونقلٍ  ومأوىً  وماءٍ 
تقديرُ مخاطر الأمن الجسمانّي أمراً بالغاً في الأهمية؛ فالمعلِّمون 
الهجمات. ويمكن أن تزيد  والمدارس يكثر أن يجعلوا أهدافاً في 
ونفاد  المعلِّمين  كربِ  من  والمتصورة  الواقعية  العنف  تهديدات 

آلياتٍ ذات صلة  الجهد لضمان وجود  بذل  لذا يجب  وسعهم، 
د للمعلِّمين والطلاب بزوال  بالسياق ومستجيبة للإبلاغ عمّ يهدِّ

حسن حالهم الجسمانيّة والاجتماعية والانفعالية. 

وبخاصة  المحلّي،  المجتمع  وأهل  المعلِّمين  بين  والعلاقات  هذا 
فيه.  النظر  وينبغي  عنه  يستغنى  لا  أمرٌ  طُلاَّبَهم،  يرعون  الذي 
الأكثر غير  للمسألة مهمّةٌ، وهي في  فبناء علاقاتٍ طيّبةٍ مقاربةٌ 
مستعملة الاستعمال الذي تستحقّ، فهي تقضي حاجات المعلِّمين 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة، وذلك أنها  في دَعْم الصحَّ
والانفعالية،  الاجتماعية  وكفايتهم  بوظائفهم،  رضاهم  تحسّن 
أن  يمكن  العلاقات  هذه  ولتعزيز  عليهم.  العمل  ضغط  وتقلِّل 
يشرع المزاولون في تدريب رابطات الآباء والمعلِّمين ولجان إدارة 
المدارس على حول أهميّة التَّعليم وشأن المعلِّمين، وحَشْد الأعضاء 

لدعم المهمات غير التعليمية في المدرسة. 

عم الوطنيّ والإقليميّ والعالميّ: تَبدِيةُ حسنِ  الدَّ
ياسة العامة وسُنَنِ العمل حالِ المعلِّم في السِّ

الاحتفاظ  وزيادة  المعلِّمين  حال  ن  تحسُّ إمكان  ى  يُقوَّ أن  يمكن 
الفئات  الإدماج بين  الجنسين، وتعزيز  التكافؤ بين  بهم، وتعزيز 
الممثلة تمثيلا ناقصاً في المهنة، وذلك بالتدخلات في خمسة عوامل 
هة نحو السياسة: تدبير المعلِّم، والحق في العمل، والتعويض،  موجَّ

م، والإشهاد.  والتنمية المهنية للمعلِّ

السياسات  راسمو  يُدخِلَ  أن  يمكن  الوطني،  المستوى  وعلى 
ويجعلونها  التعليم  قطاع  خطط  في  المعلِّمين  تدبير  سياساتِ 
إجراءات استعدادٍ للاستجابة للأزمات والتَّهجير، مثال ذلك: نَشْ 
المعلِّمين سريعاً أو تعيين معلمين بالعُقُود في المناطق التي تشتدُّ 
بين  المساواة  السياسات  هذه  زَ  تعزِّ أن  وينبغي  الحاجة.  فيها 
رين وغيرهم ممّن في المجتمعات  الجنسين وإدماج المعلِّمين المهجَّ

المحليّة الُممثَّلة تمثيلًا ناقصاً. 

توسيع  إلى   )19 )كوڤيد  التاجية  الحُمَة  داء  جائحة  ت  أدَّ وقد 
شأن المعلِّمين الذي لا غنى عنه، وزادتِ الأخطارَ المحتملة التي 
الوطنية،  الحكومات  من  كثيٌر  وأدخلَ  بعملهم.  قيامَهم  تعترض 
النازحين  أو  اللاجئين  من  كثيراً  أعــداداً  تُضيِّفُ  التي  سيما  ولا 
والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْم  أدخل  معاً،  كلّهم  أو  الداخليِّين 
النفسانيَّة الاجتماعيَّة في خططه الوطنيّة للاستجابة لداء الحُمَة 
وكولُمبيا  أوغندا  الحكومات  هذه  )ومن   )19 )كوڤيد  التاجية 
يستعمل  أن  يمكن  الخطط،  هذه  تفعيل  أجل  ومن  ونيجيريا(. 
راسمو السياسات والمزاولون الإطارَ المفاهيمي لإرشادِ المناقشات 
ل لتعزيز حسن حال  في السياسات العامّة، وتحديدِ مواضع التدخُّ

ل.  المعلِّم، وانتقاءِ عواملَ تقوم على الأدلَّة لقياس تأثير التدخُّ
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 ،)19 )كوڤيد  التاجية  الحُمَة  لداء  الاستجابة  خطط  إلى  وإضافةً 
يجب على راسمي السياسات أن يجعلوا ما في السياسات التربوية 
العقليَّة  ة  الصحَّ ودَعْــم  المعلِّمين  حال  حسن  دَعمَ  من  الدائمة 
بالتَّعاونِ  وذلك  مؤسّسّي،  قالبٍ  في  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة  والحال 
ة  الصحَّ والتعليم ووزارة  التربية  والتمويل بين وزارة  الميزانيات  في 
ووزارة الماليَّة. مثال ذلك: أن تتعاون هذه الوزارات التنفيذية على 
الحماية  وإجراءات  الشخصية  ون  الصَّ ات  لُمعدَّ والتمويل  الميزانية 
ة العقليَّة  في المدارس، مع نفقات التدريب على تقويم دَعْم الصحَّ
النفسانيَّة  الحال  دعم  برمجة  أو  الاجتماعيَّة،  النفسانيَّة  والحال 
الاجتماعيَّة في المدارس. وأيضاً فينبغي في سياقات الهجرة القسرية 
اللاجئين  من  المعلِّمين  حصول  لضمان  الداخلية  وزارة  إشراك 
عليها  يحصل  التي  نفسها  الخدمات  على  الداخليِّين  والنازحين 
ولا سيما  الإقليمي،  المستوى  وأما على  أقرانهم.  من  النازحين  غير 
راسمو  يَ  يُقوِّ أن  فيمكن  القسرية،  بالهجرة  رة  المتضرِّ المناطق  في 
المعلِّمين  إدماج  لتعزيز  الإقليمية  الأطر  ينشئوا  أو  السياسات 
رين والعائدين في نُظُم التربية الوطنية؛ فذلك يعين على أن  المهجَّ
رين التعويضات والمزايا والحقوق الأساسية  يَصِلَ إلى المعلِّميَن المهجَّ
وأحد  الحال.  حُسْنِ  في  تسهم  فكلّها  فين،  الموظَّ حماية  ووجوه 
العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْمَ  ي  تُبدِّ التي  الإقليمية  السياسة  على  الأمثلة 
ي حاجات حُسْن الحال المعلِّمين  والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة وتبدِّ

رين والمجتمعات الُمضيِّفة هو إعلان جيبوتي، الذي اعتمدته  المهجَّ
القرن  بالتنمية في  المعنية  الحكومات  المشتركة بين  الدولية  الهيئة 

الأفريقي.4 

وأما على المستوى العالمي، فيجب على المزاولين وراسمي السياسات 
والمانحين والباحثين أن يقدّموا مزيداً من الأدلَّة في حُسْن المعلِّم، في 
رة بالنزاع والهجرة القسرية، وأن يشحذوا مزيداً من  الأمكنة المتضرِّ
عم للمعلِّمين في هذه السياقات. وينبغي أن يتعاون  الاهتمام والدَّ
والمعلِّمُون  العالم  في  التَّعليم  التربية  ميدان  في  المصلحة  أصحابُ 
العاملون في هذه البيئات على صوغ أدلّةٍ على سنن العمل الحسنة 
ة  في دَعْمِ حُسْن حال المعلِّم وقضاءِ حاجات المعلِّمين في دَعْم الصحَّ
العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة. وأخيراً، يجب على أصحاب 
المصلحة في ميدان التربية والتعليم رفَْعُ أصوات المعلِّمين بإشراكهم 
يُتناقَشُ في حُسْن  في المنتديات المحليَّة والإقليميَّة والدوليَّة حيث 
النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْم  سياسة  وفي  المعلِّم  حال 

الاجتماعيَّة وبرمجتها.  

الخاتمة 
رين  ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة للمتضرِّ إنَّ دَعْم الصحَّ
بالنزاع والهجرة القسرية من معلِّمين وأطفال وشباب هي مسؤوليةٌ 

ب على بناء صفوف جديدة حتى يخفّفوا الازدحامَ في المدرسة. معلِّمٌ في مدرسةٍ ابتدائية وهو في حصّة يلقي درساً، في مخيَّم مَكْبَنْدُو للاجئين، بولاية غربّي الإقليم الاستوائي، في جنوب السودان، وهناك أعان أهل الطلَّ
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كلّه.  العالم  في  والتعليم  التربية  ميدان  أهلُ  فيها  يدخل  جماعية 
ة  الصحَّ دَعْم  في  بِهم  طلَّ حاجات  تحديدَ  المتولُّون  هم  فالمعلِّمون 
النفسانيَّة الاجتماعيَّة والاستجابة لتلك الحاجات،  العقليَّة والحال 
المعلِّمون ذلك وحدَهم. فتبديةُ حُسْن حال  أنْ يفعل  رُ  نتصوَّ ولا 
وبحوث  عملٍ  وسنن  سياساتٍ  من  والتعليم  التربية  في  المعلِّم 
ب  والطلَّ للمعلِّمين  زُ  تُعزِّ تربوية  نُظُم  بناءَ  أردنا  إن  ضرورةٌ، هذا 
نهم  تهم الاجتماعيَّة الانفعاليَّة، وتَحفظُ المعلِّمين في المهنة، وتمكِّ صحَّ
ة  أن يُعلِّموا كلَّ الأطفال والشباب في أمانٍ وإنصاف، مع دَعْم الصحَّ

العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة. 

dlf2136@tc.columbia.edu دَانِيِل فُلْك 
 طالبة لدرجة الدكتوراه، في كليَّة المعلِّمين 

(Teachers College)

paul.frisoli@lego.com پول فريسُولي 
صٌ رئيسٌ بالبرنامج، في مؤسسة ليغو   متخصِّ

 (The LEGO Foundation)

evarni@savechildren.org إمِِلِ ڤارني 
صةٌ بالتربية والتعليم في الطوارئ، في منظمة إنقاذ الطفل  متخصِّ

بالولايات المتحدة

 Education Equity Research Initiative (2019) Landscape Review: Teacher .1
 Well-being in Low Resource, Crisis, and Conflict-Affected Contexts 
 (the visual representation of the Teacher Well-being Conceptual

 Framework is on p10)
)مراجعة المشهد: حسن حال المعلِّم في سياقات الموارد القليلة والأزمات والنزاعات( 

 bit.ly/EERI-landscape-review-2019
من شاء مزيد معلومات في هذا وجدَه في القسم الرابع )ص /11( من )مراجعة  	.2

المشهد(: انظره في الهامش الذي فوق. 
www.ineesite.org/en/minimum-standards/translations .3

 bit.ly/Djibouti-declaration-2017 	.4

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة الُمراعِي للإيمان عند مزاولي  دَعْم الصحَّ

المعونة الإنسانيَّة
لِيُونِ هَرشْ وكُورِي ڤان دِرڤِن وأولِيڤِيَا وِلْكِنْسُن

ينفصل  لا  جزء  الإيمان  ومراعاة  يوم،  كل  وعيشهم  الناس  من  كثير  هوية  من  جزء  والروحانية  الإيمان 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة إيصالًا شاملًا يركز على الناس في الأحوال  من إيصال دَعْم الصحَّ

المقتضية للمعونة الإنسانية.

النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة  العقليَّـة والحـال  ـة  الصحَّ دَعْـم  يرتبـط 
العـالم  بـآراء  الإنسـانية  للطـوارئ  الاسـتجابة  في  ـال  الفعَّ
عْـم  ووجـوه مزاولـة الاستشـفاء ولغـة النـاس الذيـن يقصـد الدَّ
الأفـراد  مـن  كثير  قـدرة  في  عامـل  والإيمـان  إعانتهـم.  إلى 
النفسـانيَّ  يـات  الُمتحدِّ لصعوبـة  ي  التصـدِّ عىل  والمجتمعـات 
دَفْـن  أنَّ  النـاس  مـن  كثير  عنـد  أنَّ  ذلـك  مثـال  الاجتماعيَّـة، 
في  يدخلـوا  حتـى  مهـم  أمـرٌ  إيمانهـم  لطقـوس  وفقـاً  اء  الأعـزَّ
الحِـدَاد. وهـذا هـو السـبب في أن المبـادئ التوجيهيـة للجنـة 
ـةِ العقليَّـة  الدائمـة المشرتكة بين الهيئـات في شـأن دَعْـمُ الصحَّ
الفاعلين  تَدعُـو  الطـوارئ  في  الاجتماعيَّـة  النفسـانيَّة  والحـالِ 
في المعونـة الإنسـانيَّة إلى الدخـول في مـا هـو دينـيٌّ وروحـانيٌّ 
محيلٌّ مـن مـوارد وجماعـات وزعامء في برامجهـم المنتظمة.1 
الدينيِّين  الزعامء  إدمـاجَ  أن  في  أيضـاً  السـبب  هـو  وهـذا 
في  ـدة  الموحَّ التشـغيل  إجـراءات  في  المتَّبعـة  الدينيَّـة  ـنن  والسُّ
أثنـاء الاسـتجابة لإيبـولا بين سـنة 2014 وسـنة 2015 في غـربّي 

جـدّاً.2 ـالاً  فعَّ كان  مثاًل  إفريقيـا 

ويُبتَـدَأُ في إنشـاء اسـتجابة إنسـانية تراعـي الإيمـان بالإقـرار بـأنَّ 
ـنن والشـعائر الدينيـة، كإقامـة الصلاة، يمكن أن تكـون عنصراً  السُّ
ينبغـي  الـذي  النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة  الحـال  مـن عنـاصر دعـم 
والحـال  العقليَّـة  ـة  الصحَّ دَعْـم  مـن  أخـرى  برضوب  تكملتـه 
النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة، لا أن يُسـتبدَل بـه غيره. ويمكـن أن يعتمدَ 
مزاولـو المعونـة الإنسـانيَّة طريقـة مقاربـةٍ تراعي الإيمـان من غير 
متهم وبين ذلـك الإيمان من عطف  نظـرٍ إلى مـا بينهـم أو بين منظَّ
أو انتفـاء العطـف. فمراعـاة الإيمـان هـي مراعـاة النـاس الذيـن 

3 تُعِينهُم.

د كثير  وعىل الرغـم مـن وجـوه الالتـزام السـياسي الرئيسـة4 ترتدَّ
امت الإنسـانية والتنمويـة في تنـاول الجوانـب المتعلقة  مـن المنظَّ
بالإيمـان تنـاولاً تحصـل معـه كفايـة عنـد وضـع برامجهـا أو في 
لتتعـاون  محتملين  الدينيِّين شركاءَ  المحليِّين  الفاعلين  تـرى  أن 
ـة العقليَّـة والحـال النفسـانيَّة  هـي وهـم في ميـدان دَعْـم الصحَّ
الاجتماعيَّـة. ويميـل المزاولـون إلى تجنُّـب التعامـل مـع الأسـئلة 
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المتعلقـة بالديـن خيفـةَ أن يتعـارض ذلـك والمبـادئ الإنسـانية في 
الحِيَـاد وعـدم التحيُّـز. والحـقّ أنَّ مراعاة الإيمان في الواقع ليسـت 
أمـراً دائـمَ اليُرْس تَطبيقُـه. فكيـف إذاً ينبغـي أن نُقَـاربِ الجمـعَ 
ـة العقليَّـة والحـال النفسـانيَّة الاجتماعيَّة  بين الإيمـان دَعْم الصحَّ
تراعـي  اجتماعيَّـة  نفسـانيَّة  اسـتجابات  وتنفيـذ  تخطيـط  عنـد 

الإيمـان ولا تعـارض المبـادئ الإنسـانية؟

مراعاة الإيمان في الواقع
النفسـانيَّة  والحـال  العقليَّـة  ـة  الصحَّ دَعْـم  مـزاولي  ولإعانـة 
د،  الاجتماعيَّـة عىل التغلُّـب عىل بعـض العوائـق ووجـوه الرتدُّ
ـابكَة )الإنترنت( في الاسـتجابة الإنسانية  أُنشِـئت أدَاةُ تدريب بالشَّ
ـة العقليَّـة والحـال  المراعيـة للإيمـان مـع تركيـز عىل دَعْـم الصحَّ
والخطـوات  يـات  والُمتحدِّ الفُـرَص  لبيـان  الاجتماعيَّـة،  النفسـانيَّة 
العمليـة التـي يلـزم اتِّخاذهـا.5 ثـمَّ إنَّ التدريـب –الـذي أُطلِـق 
حِلْـف  بين  تعـاون  نتـاج  هـو   –2020 سـنة  حزيران/يونيـو  في 
مـة الإغاثـة الإسالمية عرب العالم،  أكْـت )ACT Alliance(، ومُنظَّ
المحليـة،  والمجتمعـات  الإيمـان  في  المشرتكة  التعلُّـم  ومبـادرة 
والاتحـاد اللُّوثَـري العالمي ومختبر التعلُّم التابـع بمنظمة دانتشرك 

أيَْـد. ويسـتغرق إتمـام التدريـب كلِّـه نحـو سـاعتين فقـط.

ـة العقليَّة  فالأخـذ بطريقـةٍ تراعـي الإيمـان في مقاربـة دَعْـم الصحَّ
والحـال النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة يعنـي تعلُّـم سُـبُل فَهْـم الحاجات 
المجتمعـات  شـأن  وفَهْـم  للنـاس،  والدينيـة  الروحانيـة  والمـوارد 
الدينيـة، وذلـك اسـتجابةً للطـوارئ الإنسـانيَّة. ويدخُـلُ في ذلـك 
متـك مـن مواقـف ووجـوه  ـل فيام عنـدَك وعنـد منظَّ أيضـاً التأمُّ
رئيسـةً  توصيـاتٍ  خمـسَ  ودونـك  الإيمـان.  مـن  وتحيُّـز  فهـم 
مات الدوليـة( الراغبين في  للمزاولين )وبخاصـة مَـن يعمل في المنظَّ
ـة العقليَّـة والحـال النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة أكثَر  جَعْـل دَعْـم الصحَّ

مراعـاةً للإيمـان:

ـر أن تُدخِـل معلومـات عامَّ هو في  أدخِـلْ الإيمـان في التَّقديـر: فكِّ
الديـن مـن معتقـدات وشـعائر وعـن أعامل الجماعـات الدينيـة 
ـة العقليَّـة وحُسْـن الحـال  ودور العبـادة، ماّم لـه صلـة بالصحَّ
ر. فكيف يرَوْنَ  النفسـانيَّة والاجتماعيَّـة في المجتمـع المحلّي الُمترضِّ
ون الضائقة، وبـأيِّ مصطلحات يتحدثون عن  الأزمـة، وكيـف يُفسِّ
ي لصعوبـة المعيشـة؟ ومـا التأثيرات الروحانيَّـة في حُسْـن  التصـدِّ
الاسـتجابة  تفيدهـم في  التـي  الدينيـة  المفاهيـم  أحوالهـم؟ ومـا 
ُ الموارد التي أنشـأتها مفوضيَّة  يـات التـي تعترضهـم؟ وتُبيِّ للمُتحدِّ
اللاجئين في السـياق الاجتماعـي والثقافي والمفاهيم وسُـنَن العمل 
ـة العقليَّـة وحُسْـن الحـال النفسـانيَّة  العلاجيّـة المتعلقـة بالصحَّ
الاجتماعيَّـة لجماعـات مُعيَّنـة مـن اللاجئين– كيـف يمكـن توثيق 
مثـل هـذه المعلومـات.6 فأجَـرِ التقديـرَ بطرق تشـاركية تشـتمل 

أيضـاً عىل وجهـات نظـر المجتمعـات الدينيَّـة المحليَّـة. وناقـش 
العقليَّـة  ـة  الصحَّ الدينيـة في مسـائل  العـادات  ممثيل مختلـف 
يات  لفهـم كيفيـة تأثير المفاهيـم اللاهوتية في فَهْم الأفـراد للمُتحدِّ

ي لها. المتَّصلـة بالأمـر والتصـدِّ

صِـلِ البرامـجَ بإيمـان النـاس وشـعائرهم حين تُعِـدُّ برامـج دَعْـم 
عىل  ابنِهـا  الاجتماعيَّـة  النفسـانيَّة  والحـال  العقليَّـة  ـة  الصحَّ
معتقـدات النـاس وشـعائرهم والطقـوس والأنشـطة المحليَّة التي 
ي لصعوبة المعيشـة  تكـون جـزءاً مـن اسرتاتيجيات فعّالة للتصـدِّ
الموجـودة أصاًل في المجتمـع المحيّل الـذي تُعنَـى بـه. ويمكـن أن 
يشـمل ذلـك الصالة وقـراءة الكتـب القدسـية وشـعائر الحـداد، 
يسـتعمل  غـزة،  ففـي  الجماعيَّـة.  الأنشـطة  أيضـاً  ذلـك  ومـن 
إلى  إشـارات  فلسـطين  في  الإسالمية  الإغاثـة  مـة  منظَّ مستشـارو 
النفسـانيَّة  عقيـدة الأشـخاص المشـاركين في جلسـات المجموعـة 
الاجتماعيَّـة فيجعلونهـا مداخلَ إلى الموضوع الذي يراد مناقشـته، 
هـذا إذا كان ذلـك مناسـباً عىل حسـب علاقة المشـاركين بالإيمان. 
ـل وإقامـة  مثـال ذلـك: أنهـم أشـاروا إلى التأثيرات المماثلـة للتأمُّ
ل أسـلوباً لتدبير الكَـربْ. فربط  الصالة عنـد تقديـم مسـألة التأمُّ
موضـوع مـن المواضيـع بأفـكار مألوفـة يجعلـه أكرث قربـاً مـن 

لفهم. ا

تَعـاوَنْ أنـت والفاعلين الدينيِّين المحليِّين: حين تَدْخُـلُ في العمل 
مـع الفاعلين الدينيِّين المحليِّين، أدَخِلْ قادةً من النسـاء والشـباب 
ـسْ المشـاركات  )الذين يكثر أن يكون لهم أدوار غير رسـميَّة(، وأسَِّ
والتعلُّـم  القـرارات  اتِّخـاذ  في  والتشـارك  المفيـد  الإسـهام  عىل 
صون بدَعْم  م المتخصِّ المتبـادل ومشـاركة القـدرات. ويمكن أن يقـدِّ
ـة العقليَّـة والحـال النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة تدريـبَ القـادة  الصحَّ
الدينيِّين المحليِّين عىل المبـادئ النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة الرَّئيسـة، 
أو أن يناقشـوا الحـالات التـي قـد تكـون فيهـا الاستشـارة مفيـدةً 
مـوا للمُحاليِن معلومـاتٍ  إضافـةً إلى الدعـم الروحـاني، أو أن يقدِّ
ـة العقليَّة والحـال النفسـانيَّة الاجتماعيَّة. ويمكن  عـن دَعْـم الصحَّ
ي إنشـاء آليـات إحالـة ذات اتِّجاهين إلى تيسير الوصـول  أن يـؤدِّ
والقساوسـة  الأئمَّـة  بمعونـة  والدينيـة،  الروحانيَّـة  الرعايـة  إلى 
والمعالجين الدينيِّين أو التقليديِّين، هـذا مع الوصـول إلى الرعاية 
النفسـانيَّة والاجتماعيَّـة. مثـال ذلـك أنَّ جمعيَّـة الصليـب الأحمر 
الأمريكيـة تُدِيـر برنامـج رعايـة روحانيَّـة في الكـوارث، وتتعـاون 
بـون عىل الإسـعاف  في ذلـك عىل وقـادة دينيُّـون محلُّيـون مُدرَّ

النفسـانّي الأولّي.7

عَالـِجْ مـا يحتمـل ضرره من سُـنَنَ العمـل المرتبطـة بالإيمان: يمكن 
ـال  أن تكـون بعـض المفاهيـم اللاهوتيـة أساسـاً لتعامـل غير فعَّ
وغير مناسـب أو أن تُسـتعمَل لجعـل سُـنَن عمـلٍ ضـارةٍ شرعيَّـةً. 

https://www.fmreview.org/ar/issue66
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ومـن أمثلـة عىل ذلـك الحَبْس علاجـاً لمرض عقلّي سـاعةَ يُرَى 
أنـه مشـكلة روحانيَّـة لا مشـكلةً صحيَّـة،  مـن هـذا المـرض 
الكارمـا.  أو  نْـب  والذَّ الكـوارث  بين  الربـط  يُسَـاءُ  حينَ  أو 
المعيشـة  ي لصعوبـة  التصـدِّ السـيئة في  والاسـتجابة للآليـات 
ـة العقليَّـة أو محاولة إقناع  لا تعنـي فَصْـلَ الإيمـان مـن الصحَّ
القـادة  إشراك  للفاعلين  ينبغـي  إنمـا  إيمانهـم.  كِ  برَتْ النـاس 
والأعامر  الأجنـاس  مختلـف  مـن  المسـتضعفين  والأشـخاص 
العقليَّـة،  ـة  الصحَّ في  الدينيـة  المعتقـدات  أثـر  تقديـر  في 
التـي يُحتَمَـل ضررهـا.  يـد الأعامل  وإشراكهـم أيضـاً في تحدِّ
زوا الحـوار بين القـادة الدينيين  ثـمَّ ينبغـي للفاعلين أن يُعـزِّ
والمفكريـن الدينيين المحليين المطلعين والمجتمـع المحيل في 
وأن  إليهـا،  تسـتند  التـي  الاجتماعيـة  والتفسيرات  الأعـراف 
الفِكْـر  إجـراء  لدعـم  المناسـبة  والمـوارد  التدريـب  يتيحـوا 

والتغيير.

تُـرَى  قـد  الإنسـانيَّة:  المبـادئ  تحرتم  بحيـث  الإيمـان  تَنـاوَل 
الحِيَـاد  في  الإنسـانية  المبـادئ  تُعـارضِ  أنَّهـا  الإيمـان  مراعـاة 
ـز، فالحِيَـاد يحـثُّ على عـدم الانتامء إلى عقيدةٍ  وعـدم التحيُّ
مبـدأ  وفي  النِّـزاع،  بسياسـات  مرتبـط  الانتامء  هـذا  لأن  مـا 
والتمييـز  التحيُّـز  تجنُّـب  إلى  الحاجـة  ـد  تُؤكَّ ـز  التحيُّ عـدم 
والتبشير عىل أسـاس الانتامء الدينـي. ولكـن لا يعنـي هـذا 
الحاجـة  تأكيـد  فمـع  وتجنّبـه.  بالإيمـان  الجهـلَ  الحاليَن  في 
دَعْـم معتقـدات وشـعائر  ـز، يمكـن  التحيُّ الحِيَـاد وعـدم  إلى 
شـخصٍ مـا دَعْاًم فيـه مراعـاة. فادعَـمْ الأعامل الدينيـة إذا 
طلـب ذلـك أحـد الأشـخاص الذيـن تُعِينهـم، مثـل الانضامم 
إليهـم في الصالة )إذا كان ذلـك مناسـباً لـك(، ولكـن لا تُجرِب 
عىل عمـلٍ دينـي إذا لم يُطلَـب. فافسَـح السـبيل لمثـل هـذه 

الطلبـات بال إجبـارٍ عليهـا.

نحو اسـتجابة مَحليَّة
إنَّ طريقـة المقاربـة المراعية للإيمان تَضَعُ النـاسَ والمجتمعات 
ريـن بالنِّزاعـات والكـوارث –مـع حقوقهـم وحاجاتهـم  المتضرِّ
ـة العقليَّـة والحال  وكرامتهـم– في قلـب اسـتجابة دَعْـم الصحَّ
النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة، إذ هـي تُعِين عىل تكييـف إعانتهـم 
بحسـب سـياقهم الاجتماعـي والثقـافي، والإيمـان جـزء منـه. 
ويضـاف إلى ذلـك، أنـه يمكن أن يُسـهِم التعاون مـع الفاعلين 
المحليِّين  الفاعلين  شـؤون  تقويـة  في  والمجتمعـات  الدينيـة 
يقـوده  الـذي  الدعـم  وتيسير  الإنسـانيَّة،  المعونـة  نظـام  في 
المجتمـع المحيّل، وإدخـال المعونـة في البنيـات القائمـة. لذلك 
كانـت البرامـج والمشـاركات المراعيـة للإيمـان مـن الجوانـب 
ـة في توطين المعونـة، وفي إصالحٍ واسـعٍ مـن ثـمَّ للنظام  المهمَّ

أيضاً. الإنسـاني 
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ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة عند النساء الُمسلمَت  الِإيمانُ ودَعْم الصحَّ

رات  الُمهجَّ
كاثلين رُتلِج وسَنْدرا إيمان پِرتِْك ومحمد أبوهلال وعطا الله فِتْسغِيبُون

ة العقلية، كانت مراعاة الإيمان في المعونة  ين من هُوُيَّةٍ وسُنَنٍ ومعتقداتٍ تأثيٌر عميق في الصحَّ لمَّا كان للدِّ
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة ضرورة.  ودَعْم الصحَّ

و»يا  رأسُ حاجاتي«،  الدينية  و»الحاجات  النجاة«،  »الصلاة سبب 
العراق  في  رات  الُمهجَّ النساء  قالتها  عباراتٌ  هذه  سُئِلت«.  ليتني 
قٍ فيها سنةَ  وسورية وتونس وتركيا في ثلاث دراسات مستقلةٍ ومنُسَّ
مة  2019، أجرتها جامعة بِرمِْنِغهَام وجامعة الملكة مارغريت ومنظَّ
مة الإغاثة الإسلامية عبر العالم  مستقبل سورية الزاهر، بمعاونة منظَّ
في  الإيمان  شأنَ  الدراسات  وبحثت  للتنمية.  الإنسانية  والأكاديمية 
ي النساء لصعوبة معيشتهنَّ وفي معافاتهنَّ في سياق الهجرة  تصدِّ

القسرية وسياق النِّزاع.1 

عانت النساء الداخلات في هذه الدراسة، مثل كثيرات غيرهنَّ من 
رات، مصاعب يصعب وصفها، ففقدن أقاربَ وأملاكاً، وعِشْن  الُمهجَّ
الجنسانّي(،  والعنف  الجنسي  العنف  )ومنه  والعنف  الحرب  في 
وذُقْنَ   ، أُسَهنَّ من  وانفصلنَ   ، حياتهنَّ د  تُهدِّ رحلات  في  وخُضْنَ 
فقد  دينيّ،  إلى مجتمع محلّي  منتميات  يوماً  كُنَّ  قد  وإذ  العجز. 

المنتقلة  والروحانيَّة  والإيمــان  بالدين  لهنَّ  تنقُّ أثناء  في  كنَ  تمسَّ
مود الإيماني والمعاناة الروحية –اللذان يكثر أن  . وقد أثَّر الصُّ معهنَّ
يصعب فهمها على الغرباء– في حُسْنِ حال النساء بطرق متنوعة. 
الدينية والمعتقدات  نَن  الدينية والسُّ فطوال تجاربهم كان للهوية 
تهنَّ العقلية، سواء في تخفيف الضائقة  الدينية تأثير عميقٌ في صحَّ

النفسانية أو في المساهمة فيها. 

ينتقلنَ وينتقل إيمانهنَّ معهنَّ
واسعة  طائفة  على  اعتمدن  النساء  أن  إلى  الدراسة  نتائج  تشير 
اتِّخاذهنَّ  وتوجيه  لمعاناتهن  معنىً  لإيجاد  الدينية  الروايات  من 
فاستعملنَ  والانتحار.  الطلاق  قرارات  ومنها  الحاسمة،  القرارات 
ورأيَنَ  للتكيُّف،  أوليّة  آلياتٍ  الدينية  نَن  السُّ من  متنوعةً  جملةً 
قيمةً للتوجيه الصادر من القادة الدينيين ولبلوغ المواضع والموارد 
 ، الدينية. ووصفت النساء ما يتّبعن من سُنَن دينية أنها تُريحهنَّ

امرأةٌ لاجئةٌ سوريَّة وهي تَقرأُ القُرآنَ في بيتها بتركيا.
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وأنها وسيلة للحماية من الخطر، ووسيلة لتقليل القلق، ووسيلة 
للهَدْيِ في اتِّخاذ القرار. قالت جنان، وهي امرأة تبلغ من عمرها 
»إنما  العراق:  الداخليِّين في  للنازحين  مخيم  تعيش في  51 سنة 
الأمَرُ كصبِّ الماء على النَّار«، مشيرةً إلى صلاتها وقراءَتها القرآن. 
ويشابه ذلك ما ألَّفتهُ المعتقدات الدينية من إطارٍ أساسيٍّ فسَّ 
من خلاله أكَثُر النساء في الدراسات الثلاث الحياةَ وسعيهنَّ إلى 
ة الروحية المستمرَّة للهِ  إدراك تجاربهن. وأعانَ شعورهنَّ بالمودَّ

على المثابرة في مكابدتهنَّ المستمرة. 

قات  الُمعوِّ والملاجئ من  المخيمات  النساء في  عانت  ذلك،  ومع 
الدينية، ومن ذلك  الشعائرَ  أدائهنَّ  )اللوجستية( في  الإمدادية 
إقامتهم  مواضع  في  الصلاة  أماكن  وانتفاء  الخصوصيَّة،  انتفاء 
بالتَّعب  بعضهنَّ  شعر  واللُّجوء،  العبور  بلدان  ففي  المزدحمة. 
أداء  عن  فشُغِلْنَ  اليومية  بالُمجهِدَات  الانشغال  أو  الشديد 
العبادة إفراديّاً، وافتقرنَ إلى فرص أداء الشعائر الجماعيّة. وقد 
كُنَّ فقَدْنَ اللوازم الدينية أو اضطررنَ إلى تركها، مثل النصوص 
ادة الصلاة. وفقد بعضهنَّ هواتف  عاء وسُجَّ القُدسيَّة وسُبحَة الدُّ
شَحْنَ  يستطعنَ  لم  أو  دينية،  تطبيقات  فيها  خَزنََّ  محمولة 

هواتفهم حّتى يصلنَ إلى التطبيقات الدينية. 

وألمح بعضهنَّ إلى أن أدائهنَّ سننهنَّ الدينية قد قلَّ لُمكابدتهنَّ 
كان  بعضهنَّ  فعندَ  بالله.  وإيمانهنَّ  تجاربهنّ  بين  التوفيق  في 
انخفاض إيمانهنَّ مؤقتةً فقط، ولكن عند اللواتي لم يتمكنَّ من 
استقرار  استعادة  من  أو  وإيمانهم،  تجاربهم  بين  الخلاف  حل 
بأعراض  إيمانهنَّ مرتبطاً  انخفاض  كان  السابق،  الدينيّ  أدائهنَّ 
المعارف  من  مأنة  الطَّ إلى  حاجة  بهنَّ  فكان  والاكتئاب.  القلق 
لتعينهم   – متناولهنَّ عن  بعيدةٌ  أنَّها  شعرنَ  –التي  سة  الُمقدَّ
على معالجة المعتقدات الداخلية المرتبطة بما ذقنَه من إساءة، 

والمرتبطة بلَوْمِ النَّفْس أيضاً.

دَعمٌ مُعَرقَل 
عن  ث  التحدُّ في  رغبتهنَّ  عن  الدراسة  في  النساء  بعض  ت  عبَّ
، لكنهنَّ شعرنَ أنهن  المكابدة الروحية في وَسَطٍ إرشاديٍّ رسميٍّ
قالت إحدى  إذ  الإيمانيّة.  المسائل  الحديث عن  لهنَّ  ينبغي  لا 
لا  ثوننا  يحدِّ حين  لأنهم   ، ٌ بيِّ »هذا  العراق:  في  الُمستَطْلَعات 
يذكرون عن الدين شيئاً«. ومِثلُ ذلك أنْ قالت إحدى المشاركات 
في الدراسة من سورية إنَّها تحبُّ لو استعملت »أقوالٌ وأمثلةٌ 

دينية ... في العلاج، لأن شخصيَّتي تميل إلى الإيمان والدين«. 

تجنب  إلى  والمحلِّيون  الدوليون  الخدمات  مو  مقدِّ ويميل  هذا، 
الدخول في شؤون الدين، ولم يدخلوا فيها إلا حين طلبت النساء 
والسياسات  الموظفين  مواقف  فإن  ذلك،  ومع  صراحةً.  ذلك 

مثال  للإفصاح.  آمناً  حالاً  النساء  ه  تعدُّ ما  صاغت  التنظيمية 
ذلك، أنَّه كثيراً ما كان يُبنَى إدراك الملامح الدينية للمهاجرات 
ن  تُضمَّ يتم  ، ولم  تونس على مظهرهنَّ الحدود في  يعبرنَ  اللاتي 
الاستقبال،  عند  التحرِّي  إجراءات  في  الدينية  الحاجات  مُراعاةُ 
النفسانيَّة  الحال  دَعْم  أعمال  في  ولا  الطبيَّة،  الفحوص  في  ولا 
رغبتهنَّ  ذَكَرنَ  الأربعة  البلدان  في  النساء  ومعظم  الاجتماعيَّة. 
أو  زيادة  على  تركز  التي  الإعانيَّة  المشاركة  من  أوسع  نوع  في 
استعادة الوصول إلى دَعْمٍ خارجيٍّ متعلق بالإيمان الذي تعرَّض 
لاضطراب الشديد. ورغبت كثيرات في الوصول إلى أمكنةٍ يمكنهنَّ 
ع مع نساء أخريات للصلاة كما كُنَّ يفعلنَ من قبل.  فيها التجمُّ
وأما حالة النساء العابرات، فكانت أمكنة الصلاة فهيا أو القادة 
الدينيين غير معلومة أو بعيدة، ولأنهم غير قادرات على بلوغ 
اضطراباتٍ  يعانين  منهنَّ  كثير  ظلَّ  الروحيِّين،  القادة  أمكنة 

انفعالية لم تُحلّ. 

ولم يأخذ الدعم الذي كان متاحاً للنساء من المعونة ومقدمي 
النفسانيَّة الاجتماعيَّة لم  العقليَّة والحال  ة  دَعْم الصحَّ خدمات 
يأخذ إلى حد بعيد في الحسبان تأثيَر الإيمان في الضائقة النفسانية 
وبدلاً  للتكيُّف،  الدينية  الموارد  إلى  الوصول  تسهيل  أهميةَ  ولا 
من ذلك ظُنَّ أنَّ القادة الدينيِّين المحليِّين سيحتملون مسؤولية 
مثل هذه الحاجات. وكان الاستدلال على ذلك مرتبطاً في كثيٍر 
من  كثيٍر  في  لكن  التحيُّز.  وعدم  الحِيَاد  بمخاوف  الأحيان  من 
والمخيمات  الحَجْز  ومراكز  العبور  مدن  –مثل  السياقات  هذه 
ومواضع إعادة التوطين– كان وصول النساء إلى هؤلاء الأشخاص 
عم بسبب  أو الموارد قليلٌ، أو أنهنّ أغُفِلْنَ أو استبعدن من الدَّ
كان يمكن  والذين  إنسانّي  تفويض  لهم  الذين  إن  ثم   . جنسهنَّ
في  النساء  يسألوا  لم  الوصول  تكافؤ  تحقيق  في  يتوسّطوا  أن 
الإيمان  الدينية وتجنَّبوا مناقشة شؤون  الدراسة عن حاجاتهنَّ 
في التقديرات وخُطَط الاستجابة. فكان من ذلك أنِ افتقر كثيٌر 
عم الخارجيّ لإستراتيجيَّتهنَّ  من النساء في هذه الدراسة إلى الدَّ

 . ي لصعوبة معيشتهنَّ في التصدِّ

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة  دَعْم الصحَّ
المراعي للإيمان مع النِّساء الُمسْلِمات

 ، رات يمكن أن يُضَِّ صحيحٌ أنّ تهميشَ المخاوف الدينية للمُهجَّ
ولكن صحيحٌ أيضاً أنَّ المبالغة في إبراز أهمية الإيمان عند فئة 
الدينية على  الفروض حول الحاجات  من السكّان أو في إنشاء 
أساس دين الأغلبية– يمكن أن تُضِ. وينبغي أن تكون المعونة 
الوجوه  مستجيبة لمنَْ يرغَب ولا يرغب في الدخول بوجهٍ من 
ة  في الإيمان. وهكذا تبدأ مراعاة الإيمان في المعونة ودَعْم الصحَّ
ما  رات:  الُمهجَّ بسؤال  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة 
، وما حلولها؟ وهل يُردِْنَ أن يكون  أسباب مشكلاتهنَّ في رأيهنَّ
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إن  شأنٌ،  الروحية  نن  والسُّ الدينيين  والفاعلين  الدينية  للُِّغة 
؟  وُجِدَت، في حلِّ مشكلاتهنَّ

والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْم  الإيمان في  أُسُسَ مراعاة  أنَّ  على 
النفسانيَّة الاجتماعيَّة راسخةٌ في المبادئ والتوجيهات المنصوص 
عليها في المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات 
ةِ العقليَّة والحالِ النفسانيَّة الاجتماعيَّة في  في شأن دَعْمُ الصحَّ
وإجراء  الدينيِّين  الداعمين  إشراك  إلى  إرشادٌ  ففيها  الطوارئ.2 
الدينيِّين،  والفاعلين  القضايا  الاعتبار  في  تأخذ  التي  التقديرات 
وتُبِرزُ أهميةَ البناء على الموارد والقدرات المتاحة، وعلى الإسهام، 
عم المتكاملة وحقوق الإنسان. ثمَّ أُنشِئ مزيد  وعلى أنظمة الدَّ
ة  الإرشادات العملية سنةَ 2018 في مراعاة الإيمان في دَعْم الصحَّ
في  استفدنا  أن  وبعد  الاجتماعيَّة.3  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة 
م بين يديها  هذه الدراسة من هذه الإرشادات والمعطيات، نقدِّ

عدداً من التوصيات بمعاملة النساء الُمسْلِمات خصيصى. 

النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْم  في  للفاعلين  ينبغي 
يتحمّلوا مسؤولية  أن  الأخرى  المعونة  ميادين  الاجتماعيَّة وفي 
الموارد  إلى  الوصول  مساواة  في  والرَّصد  والتيسير  التقدير 
مع  قُربٍْ  من  يعملوا  وأن  والرجال،  للنِّساء  الدينية  والمواضع 
بأن  يُقِرُّوا  وأن  الرسميِّين،  وغير  الرسميِّين  الدينيين  الزعماء 
ومن  الجنس.  أساس  على  يقوم  الدينية  الموارد  إلى  الوصول 
ياق  السِّ في  الرسميّات  غير  الدينيّات  الزعيمات  تحديد  المهم 
عمَ  الدَّ يطلبَن  الأخُرَيَات  النساء  إليهنَّ  يلجأنَ  اللاتي  المحَليِّ 
الروحي والعاطفي. وإشِراكُ هؤلاء النساء في التَّصميم والتنفيذ 
لبرامج دَعْم الحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة، ومنها التدريب على 

الإسعاف الأولّي النفسانّي. 

والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْم  في  مُوظَّ تَبْصَِةُ  وينبغي  هذا، 
النفسانيَّة الاجتماعيَّة بوجود وملاءمة التعاليم الدينية الرئيسة 
والمجتمعات  الأفراد  للتكلُّف  يستعملها  التي  المحليَّة  والأمثال 
المحلية. ويُضَاف إلى ذلك، أنه يمكن أن يكون التَّعريف بالأنبياء 
والنساء اللاتي يُحتَذَى على مثالهنَّ في الروايات الدينية مصدراً 
التَّهجير والاضطهاد والفقدان. فلقد  عانوا  لوَان، فهُم أيضاً  للسُّ
أساليب  من  ذكره  م  تقدَّ بما  فين  الموظَّ مدارك  توسيع  ي  يؤدِّ

ي لصعوبة المعيشة إلى تعزيز فاعليّة البرامج.  التصدِّ

يُستعمَل  ما  إلى  يُنظَر  أن  العقلية  ة  الصحَّ أدوات  في  وينبغي 
اللغة  تَبُثَّ  أن  الضائقة من تعابير اصطلاحيَّة محليَّة، يكثر  في 
ة العقليَّة؛  الدينية في أوصاف ما يَعرضِ في وجوه اضطراب الصحَّ
مثال ذلك أنَّ أهلَ العراق يقولون »الروح )تعبانة(« ويقصدون 

بها الاكتئاب. 

الدينية  بالهُويَّة  المتعلقة  السيئة  التجارب  شأنِ  مراعاة  وينبغي 
ة عند الُمعرَّضَات  عند تقدير ما للضائقة من أسباب أصليّة، وبخاصَّ
والعِرقْي.  الديني  والتمييز  الديني،  والاضطهاد  الحرب  لفظائع 
المحليَّة  للمعتقدات  والسلبيَّة  الإيجابيَّة  الوظائف  فَهْمِ  فتوسيع 
وآليات  الكَربْ  درجات  في  وتأثيرها  الإلهي،  والعقاب  نب  الذَّ في 
إعداد  على  الُمراعِيَن  يُعِيَن  أن  يمكن  المعيشة،  لصعوبة  ي  التصدِّ

استجاباتٍ فعّالة في الرعاية.

ويمكن أن تكون فِرقَ دَعْم الحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة بين النظراء 
زاً قويّاً لحُسْن الحال، ولا سيَّما إن  ها النساء وتقودها مُعزِّ التي تُعِدُّ
خْل. وأيضاً فقد تشتمل  أُدمِجَت في المشاريع التعليمية والمولِّدة للدَّ
ي الديني لصعوبة المعيشة، مثل  هذه المبادرات على أعمال التصدِّ
دَعْم الأقران لإعادة أداءِ الشعائر وإعادة إنشاء أمكنةٍ للمناقشة في 

شؤون الإيمان ومخاوف أخرى. 

KRutledge@qmu.ac.uk كاثلين رُتلِج 
مديرة شؤون الاستجابة للمعونة الإنسانية، وباحثةٌ نائلةٌ درجة 

الدكتوراه، في جامعة الملكة مارغريت

 S.M.Pertek@pgr.bham.ac.uk سَنْدرا إيمان پِرتِْك 
مستشارةٌ في شؤون الجنسانيَّة، وباحثةٌ نائلةٌ درجة الدكتوراه، في 

جامعة بِرمِْنِغهَام

Mahilal3@gmail.com محمد أبوهلال 
مة مستقبل سورية الزاهر سُ منظَّ طبيبٌ نفسانّي سوريّ، ومؤسِّ

عطا الله فِتْسغِيبُون 
Atallah.Fitzgibbon@irworldwide.org 
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الإسلامية عبر العالم
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ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة.  المعونة الإنسانية ودَعْم الصحَّ
 IASC (2007) IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial .2

   Support in Emergency Settings
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العقليَّة والحالِ النفسانيَّة الاجتماعيَّة( 
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شَأنُ الوُسَطاءِ الثقافيِّين ووجوه مسؤوليَّتهم
إيميلي فِنَبلِس وكاثِرِين وَيْتهَوس وكَتِْينا سبِهْسُو ولِلْيان بِتْزِي وأحمد الروسان وإستيفانو دِكَارلو

أن في تحسين الوصول إلى خدمات الصحة العقليَّة ورفَْع جودتها. الوَساطَة الثقافيَّة أمر عظيم الشَّ

يتزايــد الإقــرار بالحاجــة إلى الوســاطة الثقافيــة –وهــي طَريقــةُ 
مقاربــةٍ تتجــاوز الاقتصــار عىــ خدمــات الترجمــة– لقضــاء 
حاجــات الُمهاجِريــن وطَالبِــي اللُّجــوء واللاجئنــ.1 ويعمــل 
اــت،  الوســطاء الثقافيــون مــع طائفــة عريضــة مــن المنظَّ
ومنهــا المنظاــت غرــ الحكوميــة والمستشــفيات والمراكــز 
ريــن في الخدمــات الطبيــة  الصحيــة والشرطــة، فيُعِينُــون الُمهجَّ
وشــبه الطبيــة، وفي تعزيــز الصحــة، وفي الخدمــات النفســانيَّة 

والمشــورة القانونيــة. 

وقــد أجــرت منظمــة أطبــاء باــ حــدود، التــي مــا تــزال 
تُوصِــل وُجُوهــاً مــن الدعــم للمُهاجِريــن في جميــع إيطاليــا 
منــذ ســنة 1999، دراســةً لفهــم شــأن الوَســاطة الثقافيَّــة في 
يــات  ــة العقليَّــة ولفهــم الُمتحدِّ بيسرــ إيصــال خدمــات الصحَّ
التــي تَعرَــضُِ مُوصِيــ خدمــات الوَســاطة الثقافيــة، ولتعلُّــم 
المزيــد عــن خرــات مــن الوســطاء الثقافيِّنــ أنفســهم وعاّــ 
لــةً  عــم.2 فأُجــرِيَ  25 مقابلــةً مُفصَّ يحتاجــون إليــه في الدَّ
مــة أطبــاء  مُمْعنــاً فيهــا مــع وســطاء ثقافينــ وموظفــي منظَّ
اــت  ســات والمنظَّ يــن الرَّئيسنــ مــن المؤسَّ باــ حــدود والُمخبِّ
الأكاديميــة الذيــن كانــوا خرــاء في اســتعمال الوســاطة الثقافيــة 

ريــن.3  مــع الُمهجَّ

شَأنُ الوسطاء الثقافيِّين عظيم
الرَّئيســة في عمــل كلِّ  المهاــت  التواصــل والترجمــة مــن 
وســيط ثقــافي، وفي هــذا تبــادلٌ نافــعٌ وإعانــةٌ عىــ بنــاء الثِّقــة. 
فالتَّواصُــلُ الثاــثّي الــذي يحصــل بنــ الوســطاء الثقافيِّنــ 
وعملائهــم وأعضــاء الفرقــة الآخريــن )مثــل علاــء النفــس( 
علاقــةٌ ثلاثيــة عظيمــة الأهميَّــة تُعِنــ المســتفيدين عىــ 
الوصــول إلى الخدمــات الأساســية والإفــادة منهــا. وتُعِنــ هــذه 
العلاقــة عىــ بنــاء الثقــة بنــ الوســيط الثقــافي والعميــل، 
م الخدمــة.  ــن مــن ثــمَّ التواصــل بنــ العميــل ومُقــدِّ فتُحسِّ

وكثرــاً مــا يكــون الوســطاء الثقافيــون حلقــة الوصــل الأولى 
العقليَّــة.  الصحــة  خدمــات  مــع  يتواصلــون  النــاس  بنــ 
وكثرــاً مــا يكــون الوســطاء قادريــن عىــ تيسرــ فَهْــم أكرــ 
ملاءمــة وسَــبْقاً للحاجــات وعىــ مَنْــع حصــول الأخطــاء أو 
عىــ تجنُّــب فــوات الفــرص للوصــول في الوقــت المناســب 
لي مفيــداً في  إلى الرعايــة والخدمــات. وكان هــذا الاتصــال الأوَّ

ريــن التــي تقتــي قضاءهــا فــوراً، ولا  تقديــر حاجــات للمهجَّ
ســيَّما فياــ يتعلــق بالضائقــة النفســانيَّة.

ويُعِنــ بعــض الوســطاء الثقافيين الأطبــاء أو العاملنــ في ميدان 
الصحــة العقليــة في أثنــاء الاستشــارة الفرديــة، أو العمــل مــع 
النَّاجنــ مــن التعذيــب والنســاء الاــتي اتُّجِــرَ بهــن. ويعمــل 
آخــرون مــع هيئــاتٍ قانونيــة وأمنيــة، ويقدمــون المعلومــات 
والترجمــة في أثنــاء جلســات الاســتماع القانونيــة. فيترجمــون 
الــكلام والمفاهيــم بنــ العماــء ومقدمــي الخدمــات، فهــذا 
ــق أن يُفهَــمَ العَميــلُ وأن يقــدرَ عىــ الوصــول إلى الرعايــة  يحقِّ

والدعــم الــذي يحتــاج إليــه. 

عَملٌ صعب يثير الانفعالات
ثــمَّ إنَّ العمــل صعــب عىــ الوســطاء أنفســهم. فكثرــاً مــا 
يأتــون مــن جماعــات اللاجئنــ وقــد مــرّ كثرــ منهــم برحاــت 
وتجــارب هجــرة مماثلــة لمــا مــرّ بــه الذيــن يحاولــون دَعْمَهــم 

رين في إيطاليا. مة أطباء بلا حدود وهو يعمل مع الُمهجَّ وسيطٌ ثقافيٌّ من منظَّ
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يكرــ أن تكــونَ راضِحــةً )صادمــة(، فيصعــب عليهــم مــن 
ثــمَّ تعينــ بُعْــدٍ مناســبٍ وموضوعــيٍّ ومهنــيّ بينهــم وبنــ 
وا بلجــوء صعــب في  كل مــات ســبق ذكــره. وإذ قــد كانــوا مــرُّ
إيطاليــا بأنفســهم، فقــد جــاز ألا يكونــوا متثبّتنــ مــن أنــه هل 
ينبغــي لــه إخبــار عملائهــم بهــذه التجــارب، وإن كان كذلــك 
ــز أو يُطلَــب إليهــم الكــذب  فكيــف؟ فيُتَّهمــون أحيانــاً بالتحيُّ

أو إخفــاء المعلومــات، فيوضعــون في موضــع صعــب جــدّاً.

هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى قــال أحــد العاملنــ في 
منظمــة أطبــاء باــ حــدود إنَّ كَــوْنَ بعــض الوســطاء الثقافينــ 
ســافروا بالطريقــة نفســها وثــمَّ أصبحــوا في وضــع مُســتقِر 
»أمــر ذو رســالة حَسَــنة للنــاس ... فوجــود الوســيط هنــاك، 
ث في بعــض الأحيــان، كان بالحــقّ ذا قيمــةٍ زائــدة  ولــو لم يتحــدَّ

في هــذه الحالــة، إذ يقلِّــل التوتُّــر والخــوف...«.

هــذا، ولا يرغــب العماــء دومــاً في أن يُعِينهــم وســيطٌ ثقــافي أو 
أن يتواصلــوا معــه مــن قُــربْ، ولا يرغبــون دومــاً في التحــدث 
بلغتهــم الأمّ في أثنــاء الجلســات النفســانيَّة أو السريريَّــة. وقــال 
في ذلــك أحــد الخرــاء في الوســاطة الثقافيــة مُبيِّنــاً: »إنَّهــا 
ــل بعضهــم التعبرــ عــن أنفســهم  ديهــم«. ويُفضِّ لغــة جلَّ
باللغــة الفرنســية أو الإنجليزيــة باــ وســيط ثقــافي يُعِنُــ 
مــة أطبــاء باــ  عىــ الترجمــة. وصحيــحٌ أنَّ عنــدَ عُماــءِ منظَّ
حــدود أصاًــ الحــقُّ في رفــض دعــم الوســيط الثقــافي في أثنــاء 
جلســاتهم، ولكــن هنــاك حاجــة إلى مَزيــدِ عمــلٍ لإعلامهــم 
( قواعــدَ الســلوك والسريَّــة، ذلــك يُعِينُهــم  )وطمأنتهــم مــن ثَــمَّ
عىــ تقريــر أمرهِــم بنَــ رغبتهــم في أن يُعِينهــم وســيط ثقــافّي 

وأن يرفضــوا ذلــك.

وصحيــحٌ أنَّ في أُلفَــة تجــارب الوســطاء طُمَنينــةٌ للعماــء، 
ولكــن التجربــة المشرــكة بنــ الوســطاء الثقافينــ والذيــن 
يعينونهــم تجعــل عملهــم صعبــاً مــن حيــث الانفعــالات، 
وتجعــل احتاــلَ مخاطــر الرُّضــوح )الصدمــات( غرــ المبــاشرة 
ــق جــداً. وقــد  ونفــاد الوســع غرــ المبــاشرة قريــبَ التحقُّ
ي  يَأخُــذُ الوســطاء الثقافيــون بإسرــاتيجيات شــخصية للتصــدِّ
للصعوبــة، ولكــن دعــمَ الحــال النفســانية الُمدمَــج جيــداً 
حمايــة  الثقافينــ  الوســطاء  لحمايــة  ضروريــان  والإشِرافَ 
اسَــة جــداً تتعلــق  كاملــة، ولا ســيَّما الُمعرَّضنــ لقضايــا حسَّ

ــة العقليَّــة أو العنــف أو التعذيــب.  بالصحَّ

ويلــزم عقــد اجتماعــات منتظمــة بنــ الوســطاء الثقافينــ 
بالعاــج  نــ  والمختصِّ النفــس  علاــء  –مثــل  ونظرائهــم 
الطبيعــي أو الأطبــاء– قبــلَ مُفَاعلَــة العماــء وبعدَهــا. عىــ 

أنَّ أحــدَ القيــود عىــ ذلــك أنَّ العمــل بــدوام كامــل ليــس 
حــاضراً دومــاً للوســطاء الثقافينــ، وهــذا إنمــا يــؤدي إلى شــعور 
كثيريــن منهــم بانتفــاء الاســتقرار لحالهــم الوظيفــي أيضــاً. 

ــة  ثــم إنَّ الوصــول في الوقــت المناســب إلى خدمــات الصحَّ
نٌ أســاسّي في إيصــال  العقليَّــة للاجئنــ وطالبــي اللجــوء مُكــوِّ
الخدمــات الطبيَّــة الأساســيَّة في إيطاليــا، كاــ هــي الحــال 
في كلِّ مــكان آخــر. والوســطاء الثقافيــون ضرورةٌ في تحقيــق 
ذلــك ولكــنَّ الضغــوط عليهــم وعىــ شــأنهم ذاك كثرــة. 
ومــن الُمعِينــات أيضــاً زيــادة التركيــز عىــ التدريــب وتنميــة 
فنــ الذيــن يعملــون  المهــارات للوســطاء الثقافيِّنــ والُموظَّ
ــق وضوحــاً أحســن لشــؤون  معهــم، فمــن شــأن ذلــك أن يُحقِّ
إيصــال الخدمــة وجَوْدتهــا، ويُقلِّــل احتاــلَ زيــادة الرُّضــوح 

النفســانيَّة. 

 emiliecvenables@gmail.com إيميلي فِنَبلِس 
مة أطباء بلا  من وحدة لوكسمبورغ للبحوث العملية، في منظَّ

حدود بلوكسمبورغ، وقسم العلوم الاجتماعيَّة والسلوكيَّة، في كلية 
ة العامة، بجامعة كَيْب تَوْن   الصحَّ

 kitwhitehouse@gmail.com كاثِرِين وَيْتهَوس 
مة أطباء بلا  من وحدة لوكسمبورغ للبحوث العملية، في منظَّ

حدود بلوكسمبورغ 

 caspissu@gmail.com كَتِْينا سبِهْسُو 
مة أطباء بلا حدود  من بعثة إيطاليا، التابعة لمنظَّ

lilian.pizzi@gmail.com لِلْيان بِتْزِي 
مة أطباء بلا حدود  من بعثة إيطاليا، التابعة لمنظَّ

 ahmad.alrousan@rome.msf.org أحمد الروسان 
مة أطباء بلا حدود  من بعثة إيطاليا، التابعة لمنظَّ

 ste.dicarlo@gmail.com إستيفانو دِكَارلو 
مة أطباء بلا حدود  من بعثة إيطاليا، التابعة لمنظَّ

1. نستعمل مصطلح »الوَسَاطَة الثقافية« ومصطلح »الوسطاء الثقافيِّين« ونقصد بهما ما 
مة أطباء بلا حدود حيَن أجُرِيت الدراسة. فبعد الدراسة  بيَّنته المبادئ التوجيهية في منظَّ

ث إلى الوَسَاطة بين الثَّقافَات. صار يُشَار في الوصف الوظيفي الُمحدَّ
2. يطيب لفرقة البحث أن تُعربِ عن تقديرها وُجُوهَ الإسهام القيّم للمشاركين في الدراسة، 

مة أطباء بلا حدود في إيطاليا. ونشكر بخاصةٍ لفرنَْشِسْكَا زوكارو  وتقديرها دَعْمَ منظَّ
وأدولين دِغْرتَيَيْه دعمَهما وإسهامَهما في هذه الدراسة البحثية.

 .https://f1000research.com/slides/5-1331 3. انظر العَرضْ هنا
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ة العقليَّة عند اللاجئات ونساء المجتمعات الُمضِيفة العُنْف على المرأة والصحَّ
ألينا بُتْس وراسِيل بَردََا وأنجِلا بوراسا 

العنف  رات لخطر  الُمهجَّ النساء والفتيات  الجنسين فتُعرِّض  القوة والمساواة بين  الخلل في  تتفاقم وجوه 
عليهنَّ بسبب وجوه الضعف المتعلقة بالحالة القانونيَّة والأمن الاقتصادي والوصول إلى الخدمات وأحوال 
بُل التي تقضها بها حاجات كلِّ  المعيشة. ومن المهم فَهْم عوامل الخطر والحماية وتحديدها لتحسين السُّ

من اللاجئين والمجتمعات الُمضِيفة.

جميع  على  تعمل  لبنانية  منظمة  وهي  أبعاد،  منظّمة  أجرت 
والاستجابة  المرأة  على  الجنسانّي  العنف  من  الوقاية  جوانب 
له1، ومعها معهد المرأة العالمي ومقره الولايات المتحدة2، أجريا 
استطلاعاً للاجئات السوريات والنساء اللبنانيات والفلسطينيات 
ة  لفَهْم تجاربهنَّ في العنف الجنسانّي على المرأة وفي دَعْم الصحَّ
الاستطلاع  أجُرِي  وقد  الاجتماعيَّة.  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة 
مات خدمات  ومقدِّ أكاديميَّات  بمعاونة   2019 سنة  أيار/مايو  في 
ة  الصحَّ ودَعْم  المرأة  على  الجنساني  العنف  ميدان  في  لبنانيِّات 
بمعطياتٍ  استُكمِلَ  ثمَّ  الاجتماعيَّة.  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة 
نوعية جُمِعَت في مناقشات دارت بين فِرقَ التركيز وقادة المجتمع 
ودَعْم  المرأة  على  الجنسانّي  العنف  ميدان  في  ومزاولين  المحلّي 
المجتمع  وأفراد  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ
مُعوِّق  المرء ولكلِّ  الحال  لحُسْن  المحلّي، وذلك لفهم تصوراتهم 

قة في هذين القطاعين.3  وكلِّ العوامل في تدعم الخدمات الُمنسَّ

يعانين  أنهن  منهنَّ   %90 ذكر  قُوبِلَت،  قد  امرأة   969 بين  ومن 
وجوه ضعفهنَّ  من  أكثر  أو  واحد  بسبب  من مشكلات خطيرة 
البدنية  والصحة   ،)%71( الغذائي  الأمن  انعدام   : محيطهنَّ في 
حيث  والأمن  والسلامة   ،)%56( الأسرة  من  والانفصال   ،)%62(
دت المشاركات في مناقشات فِرقَة التركيز قِلَّةَ  يَعِشْنَ )50%(. وحدَّ
وجوه  في  الرَّئيس  السبب  إنَّه  وقلن  المالية  الموارد  إلى  الوصول 
اللاجئين  ومجتمعات  الُمضِيفة  المجتمعات  بين  هذه  الضعف 
واء. والعنف الجنسانّي على المرأة شائعٌ بين هذه الفئة من  بالسَّ
لُثِ النساء إلى أنَّهن تزوجن قبل أن  السكان. فقد أشار أكثر من �ثُ
، وأكثر من ثلاثة أرباع النساء اللاتي  يبلغ السنة 18 من عمرهنَّ
لهن شريك أو سبق أن كان لهنّ شريك قُلْنَ إنَّهن تعرَّضن لعنف 
العشير، ونصفهنَّ تعرَّضن لذلك في خلال السنة الماضية. ثمَّ إن 
انطبقت  العشير  عُنْفَ  عانين  نساء  عَشَةَ  كلِّ  من  نساء  ثمانية 
فالسيطرة  وأيضاً  الشديدة.4  الضائقة  معايير  على  حالاتهن 
الزواج  وكان  النفسانيَّة.  للضائقة  مُهِم  خَطِر  عاملٌ  القسرية 
القسري أو زواج الأطفال أحد أكبر عوامل الضائقة النفسانيَّة مع 
ضغط هائل على الفتيات العرائس، فكان لذلك أثر في علاقتهن 

بالزوج وبأطفالهن في المستقبل. 

هذا، وعدد النساء السوريات اللواتي انطبقت حالاتهنَّ على معايير 
اللبنانيات في ذلك.  النساء  الشديدة أكثر عدد  النفسانيَّة  الضائقة 
وقد فُسِّ هذا الاختلاف في فِرقَ التركيز فقيل إنَّه ناجم عن الضغط 
أو القلق جلبه مُجهِدٌ مالّي وأسري، والحَيْة في الحاضر والمستقبل، 
وارتبط  اللاجئ.  بصفة  المرتبط  والوَصْم  الأسرة،  من  والانفصال 
وجود مشكلةٍ خطيرة في بُعدٍ واحد فقط من وجوه الاستضعاف في 
البيئة المحيطة بمعدّل أعلى بكثير من الضائقة النفسانيّة الشديدة 
بالقياس إلى اللاتي ليس فيهنَّ مشكلات خطيرة. وكان عدد وجوه 
الضعف التي تسبب مشكلات خطيرة مرتبطاً ارتباطاً قويّاً بزيادة 

معدلات الضائقة النفسانيَّة الشديدة.

التَّعزِيز  طبيعة  والسوريات  اللبنانيات  النساء  من  كلّ  وذكرت 
أن  يمكن  وكيف  العقليَّة،  والصحة  البدنية  حة  الصَّ بين  المتبادل 
الاعتناء  من  جسدية  علل  أو  مزمنة  بأمراض  الإصابة  تمنعهنَّ 
ة العقليَّة في هيئة  ، وكيف يمكن أيضاً أن تظهر آثار الصحَّ بأنفسهنَّ

أعراض جسدية.

وجوه استجابة النِّساء
الاستجابة  خدمات  التمسنَ  اللاتي  السوريات  النساء  عدد  كان 
أو  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة  الحال  دعم  خدمات  وبخاصة  للعنف، 
التمسنَ  اللواتي  اللبنانيات  النساء  عدد  من  أكثَ  العقليَّة،  ة  الصحَّ
ذلك، على أنَّ عدد النساء اللبنانيات اللاتي التمسنَ مزيدَ التعليم 
والتدريب المهني أكثر من النساء السوريات. وكان العائق الأساسّي 
الذي اعترض البحث عن الخدمات هو أنَّ النساء إنما لم يكن يعرفن 
إلى  يحتجن  لا  بأنَّهن  اعتقادهنَّ  ذلك  يلي  حاضرة،  الخدمات  أن 
الداعم  الأساسي  العامل  أنَّ  ذلك  ومِثْل  العنف.  لمعالجة  خدمات 
الناس  هة بوضوح إلى  مُوجَّ الخدمات  أن تكون  الإعانة هو  لطلب 
من مشاربهم وحالاتهم، ولا سيَّما للنَّساء السوريات. وهذا متَّصل 
أن  ذلك  )مثال  وجودها  ومكان  الخدمات،  عن  الإعلان  بكيفية 
التي  المستوطنات  من  بالقرب  أو  المدن  مراكز  في  حاضرةً  تكون 
في  م  تُقدَّ أن  ذلك  )مثال  هيكلتها  وكيفية  اللاجئون(،  فيها  يعيش 
مراكز قائمة برأسها أو داخلَ مراكز »جامعة لكلِّ الخدمات« تديرها 

الحكومة مع عددٍ من مُوصِلي الخدمة الآخرين(. 
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يْن  ليتصدَّ دينهن  في  المؤاساة  عن  النساء  معظم  بحثت  وقد 
ي  للتصدِّ الوحيدة  المشتركة  الآليَّةَ  الصلاة  فكانت  للعنف. 
التركيز.  وفِرقَ  الاستطلاع  في  المشاركات  بين  المعيشة  لصعوبة 
الروحانية  بالوجوه  الأخذ  في  تجربتها  النساء  إحدى  ووصفت 
حافة  إلى  »أصعد  قالت:  اليومية،  التجارب  لصعوبة  ي  للتصدِّ
من  شاي  كوب  وأشرب  أقعُدُ  تعالى.  الله  وأخاطب  الــوادي 
ثم  اخ،  الرــُّ وسعني  ما  وأصرخ  سيجارة،  ن  وأدخِّ الأعشاب، 

أعود«. 

ي لصعوبة المعيشة كانت مفيدةً في  وقد ذكرنَ أنَّ آليَّات التصدِّ
العثور على عمل، وإشراك قادة المجتمع المسؤولين عن الأمن 
فات  مُخفِّ واستعمال  الرسمية،  غير  خيام  من  مستوطنات  في 
الآلام أو أدوية أخرى. وقال نحوٌ من ثلاثة أرباعهنَّ أنهنَّ طلبن 
المشورة في ما ينبغي فِعْلُه ووجدنَ دعم الحال الانفعاليَّة من 
بين منهنَّ مفيداً. وقد وصفنَ البكاء أو تَركْ الحبل للمشاعر  المقرَّ

بأنّهما »لا طائل دونهما« ذلك أنَّ »الكَمَدَ باقٍ في النفس«. 

أبعاد إلى أن وجوه  مة  في منظَّ المرَويَّة من موظَّ وتشير الأدلة 
منذ  لبنان  سكان  جميع  بين  بيّنة  زيادةً  زادت  قد  الضعف 
منهم  كثير  فقد  إذ  أيار/مايو 2019،  المعطيات في  جَمِعَت  أن 
دخلهم، وأبلغت النساء عن ارتفاع معدلات العنف الجنسانّي 
على المرأة والضائقة النفسانيَّة. وقد تفاقمت هذه الحال منذ 
الانفجار الذي وقع في بيروت في 4 آب/أغسطس 2020 ومنذ 
عَ الانهيار  ت جائحة داء الحُمَة التاجية )كوڤيد 19(، فسَُ تفشَّ
الاقتصادي في لبنان، وعزل الناجيات من العنف الجنسانّي على 
رات وأنظمة  المرأة مع مرتكبيه، وإنشاء حواجز ماديّة بين المتضرِّ
أو  الخدمات  من  كثير  عُلِّقت  أنه  ذلك،  إلى  ويضاف   . دعمهنَّ

كُيِّفت في أثناء الجائحة، فضاقت سُبُل الناجيات. 

معاني  عُلِمَت  أن  المركّزة  المناقشات  فِرقَ  عن  خرج  أنه  على 
ة  كلمات مثل الضغط والغضب، فعُرفَِ أنها مرتبطة بسوء الصحَّ
العقليَّة. وقد لا يشير هذان المصطلحان في اللغة الإنجليزية إلى 
إلى  النساء  تميل  السياق  هذا  في  ولكن  العقليَّة،  ة  الصحَّ نزاع 
التهوين من أعراضهنَّ بسبب الوَصْم والضغط الاجتماعي على 
« أو كما يقال  « أو أن »تستجمعنَ عَزمهنَّ ين جأشَهنَّ أن »تُقوِّ

ي حالك(. لهنَّ بالعاميَّة )شدِّ

التَّوصيات 
مات الخدمات إلى تقديم خدمات شاملة،  ينبغي أن تسعى مقدِّ
منخفضة الكلفة أو بلا تكلفة، في العنف الجنسانّي على المرأة 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة، مع دعم  وفي دَعْم الصحَّ
الإحالات، في أمكنة آمنة، موزَّعةً بحسب مقتضى الحال )لتقليل 

ما  الأطفال  ورعاية  النَّقل  تأمين وسائل  وينبغي  النَّقل(.  كلفة 
مات الخدمات  أمكن. ويمكن أن تُزادَ مسارات الإحالة بين مقدِّ
العقليَّة والحال  ة  الصحَّ المرأة ودَعْم  الجنسانّي على  العنف  في 
مناسبة  تحقيق خدمات  الاجتماعيَّة، وذلك بضمان  النفسانيَّة 
النفسانيَّة  الحال  دعم  مثل  الخدمات  كانت  ما  فكثيراً  ن.  للسِّ
ن، ولكنها لم  الاجتماعيَّة متاحة للبالغين الشباب ومتوسطي السِّ

ن.  تكن متاحة دوماً للأطفال والمراهقين وكبار السِّ

الهائل  الوَصْم  إلى  التركيز  فرقة  في  المشاركات  أشــارتِ  وقد 
مات  مقدِّ ونقص  العقليَّة،  ة  الصحَّ خدمات  بالتِماس  المتعلقة 
فيها  تحفظ  التي  الآمنة  الأمكنة  وانتفاء  لات،  المؤهَّ الخدمة 
الرعاية.  أمام  إن كل ذلك عوائق  وقلنَ  المخيمات،  السريَّة في 
الُمبتدَعَة، مثل  طُرُقُ المقاربة  الُمقلقَاتِ  ويجوز أن تعالج هذه 
الآمن  المادي  الحيّز  ذات  المحمول  الهاتف  خدمات  استعمال 

والحافظ للسريَّة لتقديم الخدمة. 

وهناك حاجة إلى جلسات توسيع المدارك لمعالجة مسألة إلقاء 
اللوم على الناجيات )أي إلقاء اللوم على الناجيات من العنف 
الجنسانّي على المرأة في تجربتهن الُمرَّة، وهو ما له سوء أثر في 
تهن العقليَّة ويؤدي أيضاً إلى استمرار الوَصْم( ولا يقتصر  صحَّ
مات  قصدها على أفراد المجتمع المحلّي ولكن تشمل أيضاً مقدِّ
الخدمات أنفسهم. وينبغي للفاعلين في ميدان العنف الجنسانّي 
على المرأة الاستمرار في عقد جلسات توسيع المدارك على صعيد 
المرأة،  على  الجنسانّي  والعنف  الجنسانيَّة  في  المحلّي  المجتمع 
إضافةً إلى الإقرار بالضائقة النفسانيَّة والاستجابة لها، وتقديم 
مود لصعوبة المعيشة والأحوال. وينبغي  آليات داعمة في الصُّ
أن تشمل التَّدريباتُ الوِقايةَ من الاستغلال والانتهاك الجنسيَّيْ 
والاستجابة لهما، ولا سيَّما في الأزمة الاقتصادية الراهنة. وينبغي 
يستمرُّوا  أن  المرأة  على  الجنسانّي  العنف  ميدان  في  للفاعلين 
الجسمانيَّة  وء  السُّ آثار  في  المــدارك  توسيع  جلسات  عقد  في 
والزواج  القسريّ  الزواج  يخلِّفها  التي  والاجتماعيَّة  والنفسانيَّة 
المبكر. وينبغي أن تتولى الحملات المجتمعية إزالةَ الوَصْم من 
ة العقليَّة باستعمال مصطلحات  المحادثات الدائرة حول الصحَّ
لوَصْف  المتداولة  المصطلحات  أنَّ  ذلك  بالأمر.  متَّصلة  محليَّة 
ان منحرفة  ة( بين هؤلاء السكَّ ة العقليَّة )أو اعتلال الصحَّ الصحَّ
ن كثير من  عن المصطلحات السائدة )مثل الاكتئاب(. وقد هوَّ
العقليَّة  ة  الصحَّ في  تجاربهنَّ  من  التركيز  فِرقَ  في  المشاركات 
ضغط  )مثل  مُكنَّيات  أو  ألطفَ  مصطلحات  باستعمالهنَّ 

ديد.  ة، كالقلق الشَّ بالمعنى العاميّ( لوصف أعراض أكثر حِدَّ

أن  بوضوح  للجميع  الخدمات  إتاحة  ضُمِنَت  إذا  ويمكن 
أفراد  وصول  دون  تحول  التي  قات  المعوِّ معالجة  على  تُعِين 
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المهاجرات  المنازل  في  والعاملات  واللاجئات  الُمضِيف  المجتمع 
بهذه  قليلة  معرفة  لهنَّ  سيكون  منهنَّ  فكثير  الخدمات،  إلى 
مقصودة  غير  انيَّة  السكَّ فئتهنَّ  بــأنَّ  اعتقاد  أو  الخدمات 

بالخدمات. 

وأعمال التمكين الاقتصادي مهمةٌ لاعتراض تأثير وجوه الضعف 
ما  البرامج  هذه  مثل  تُقلِّل  أن  وينبغي  المحيطة.  البيئة  في 
أمكن التقليل من خطر العنف الجنسانّي على المرأة الناتج عن 
الجنسانيّة  الشؤون  في  المرأة  دَخْل  يُنشِئه  قد  الذي  ي  الُمتحدِّ
وللعنف  للجنسانيَّة  شامل  تقدير  بإجراء  وذلك  السائدة، 
البرنامج ورصدها وتقويمها،  المرأة لإعِلامِ إعداد  الجنسانّي على 
مع توجيهٍ تقنيّ من الفاعلين في ميدان العنف الجنسانّي على 

المرأة.

ضعف  وجوه  اللاجئات  عند  بأنَّ  الإقــرار  المهم  من  وأخرــاً، 
مات  مقدِّ من  الدعم  لطلب  ارتياحاً  أكثر  يَكُنَّ  وقد  دة،  مُحدَّ
ما  منه  أتين  الذي  نفسه  المشرب  من  يأتين  اللاتي  الخدمات 
مات  استُطِيعَ ذلك. ثمَّ إنَّ إشراك الأعضاء السوريات من المنظَّ
العمل  أو  الأخرى،  الخدمات  أو  المدارك  توسيع  في  الإنسانية 
قائدات  أو  الرسميات  غير  السوريات  الخدمات  مات  مقدِّ مع 
المجتمع المحلّي، لبناء الثقة مع أفراد مجتمع اللاجئين، يمكن أن 

يُعِين على معالجة هذه المسألة. 

apotts@gwu.edu @alina_potts ألينا بُتْس 
عالمةَُ بحوث، في معهد المرأة العالمي

 rbarada@gm.slc.edu راسِيل بَردََا 
مستشارةٌ في الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيَّيْ والعنف 

مة أبعاد بمنطقة الشرق الأوسط  الجنسانّي على المرأة، في منظَّ
وشمالّي إفريقيا 

أنجِلا بوراسا 
abourassa@gwu.edu  @ABourassaMPH 
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4. استُعمِلَت أدَاةُ تقديرٍ من مِقياس كِسْلَر للضائقة النفسانيَّة )+K6( لقياس الضائقة 
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)المساهمون في تحرِّي الإصابة بالمرض العقلّي في مخيَّم شاتيلًا للاجئين الفلسطينيِّين في 
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ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة بُطُرق مجتمعيَّة مقاربة دَعْم الصحَّ
دِمِتُْو نِرسِيسِيَان ومارين راغونو وهَيْدَا رِيدَه وغولِيَالِمو سكِينِينَا

لا تسمح قيود التشغيل في السياقات الإنسانية دوماً بتخصيص الوقت والموارد الكافية للأعمال التشاركية 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة. التي لا غنى عنها في إنشاء طُرُق مقاربة مجتمعية لدَعْم الصحَّ

الناس  استقرار  مصادرَ  به  المرتبطة  والُمرهِقات  التَّهجير  يُقوِّض 
والانتماء،  بالمكان  والشعور  والجماعية،  الفردية  الهوية  مثل 
ة  الصحَّ دَعْم  يُرجِْعَ  أن  ويمكن  والاجتماعية.  القانونية  والحالة 
العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة استعادة الإحساس بالعَيْش 
الطبيعي، وأن يلأمََ الجروح الجماعية، وأن يدعم الهوية الفردية 

والجماعية. 

بنياتٍ في علاقات  ولكنّ الاستجابات الإنسانية تقوم عموماً على 
تقدير  من  أكثر  الموََاضِيعيَّة  الخبرة  ر  وتُقدَّ فيها.  مساواة  لا  قوة 
يشترك  لا  أن  ويكثر  تُفرضَ.  الأحيان  بعض  وفي  المحلية  المعارف 
وتقويمها،  وتنفيذها  إعدادها  في  بالبرامج  تأثُّراً  الأكثر  هم  الذين 
أمامَ  حصراً  لا  المانحة  الجهات  أمامَ  مسؤولة  المنظمات  وتكون 

الخدمة.  إليها  توصل  التي  بالأزمة  رة  المتضرِّ المحليَّة  المجتمعات 
المعتقدات  وأنظمة  للثقافات  العقليَّة،  ة  الصحَّ ميدان  وفي 
الأمراض،  تصور  في  شديدٌ  تأثيٌر  القوة  )ديناميَّات(  وحركيَّات 
العلاجات ووجوه  الاستجابات، ومنها  صَوْغ  الأعراض، وفي  ومنها 
ل في الحال النفسانيَّة. لذلك هناك خطر متأصل في برامج  التدخُّ
الأحوال  في  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْم 
المقتضية للمعونة الإنسانية، ويتمثل هذا الخطر بتكرار حَرَكيَّاتٍ 
ة العقليَّة  ل الإنساني ورعاية الصحَّ لةٍ للمشكلات لوجوه التدخُّ حمَّ
واء من خلال أ( التركيز على وجوه ضعف المهاجرين قسراً،  بالسَّ
للشّدائد  الاستجابة  وفَهْم  ب(  وفاعليَّتهم،  صمودهم  وإهمال 
بطريقة مقاربةٍ في الطبّ الحيوي، ويُخاطَر بذلك بِعَدِّ المشاركين 
الاجتماعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْم  برنامج  في 
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المعونة  الاعتماد على  أنظمة  إنشاء  ثمَّ  ج(  نفسانيِّين،  مرضى 
التي تُدِيم حركيَّات القوة التي لا مساواة فيها. 

بدلاً من دعم  أنَّه  المخاطر  التغلُّب على هذه  وإحدى طرق 
الخاصّة  استجاباتها  بناء  في  بالأزمة  رة  المتضرِّ المجتمعات 
أي  مجتمعية؛  مقاربة  طريقة  تُستعمَل  أن  ينبغي  للشدائد، 
طريقة مقاربة تقوم على فهم أن المجتمعات يمكن أن تكون 
تشارك  أن  وينبغي  نفسها،  نفسها وتغيير  رعاية  إلى  سائقاتٍ 
ة  الصحَّ لدَعْم  الاستجابة  مراحل  جميع  في  مفيدةً  مشاركةً 

العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة.  

العقليَّة  ة  لدَعْم الصحَّ هذا، وتتميِّز طرق المقاربة المجتمعية 
والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة بأنَّها:

وللتَّماسك  	 للشدائد  الجماعية  الاستجابة  أهمية  تعي 
الاجتماعي في تقرير حُسْن حال الفرد والمجتمع، 

المراعية  	 صات  التخصُّ المتعددة  الدعم  أنظمة  ل  وتُفعِّ
للمجتمعات  القائمة  القوة  الُمعتمدَة على وجوه  للسياق، 
المحلية المتضررة، بدلاً من الاقتصار على إيصال الخدمات 

في الاستجابة للعَجْز الناجم عن الطوارئ، 

جميع  	 في  المحليَّة  للمجتمعات  التشاركيَّ  العمل  وتدعم 
مراحل المشاريع،

الجماعيَّة والنُّظُم  	 البنيات  أو تعزيز  وتقصد إلى استعادة 
الجماعية التي هي ضرورةٌ للحياة اليومية وحُسْن الحال.1 

مختلفة  درجات  سبع  للهجرة  الدولية  المنظمة  دت  حدَّ وقد 
العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْم  برامج  في  المحلّي  المجتمع  مشاركة  من 
الُأوَل،  الثلاث  الدرجات  ا  أمَّ الاجتماعيَّة.2  النفسانيَّة  والحال 
فحين لا يكون للمجتمعات المحليَّة قوة في اتِّخاذ القرار، إمّا 
تُجمَع  أن  وإما  المعلومات  في  المحليَّة  المجتمعات  تُشاركََ  أن 
التاليتان  الدرجات  وأما  مشاورتها.  على  يُقتَصََ  وإما  منها 
فأولاهما حين تُشاركِ المجتمعات المحليَّة في تخطيط الأعمال 
المشاركة  باسم  تُعرفَ  )وهــذه  قليلة  قوتها  تظل  ولكن 
المجتمعات  تشارك  حين  وثانيتهما  »الوظيفية«(  المجتمعية 
المشاركة  )وهي  القرار  صُنْع  أعمال  في  تامّة  مشاركة  المحليّة 
المجتمع  بمِلكيَّة  الباقيتان  الدرجتان  وتتميَّز  »التفاعلية«(. 
المحلّي، إذ تتحكم المجتمعات الملحيَّة في صنع القرار وتعمل 
تكون  إذ  بالتَّمكين،  أيضاً  وتتميزان  ات،  الُميَسِّ عمل  الهيئات 
الحاليَّة  لحاجاتها  الاستجابة  على  قادرة  المحليَّة  المجتمعات 
العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْم  برامج  أنَّ  على  قليل.  خارجي  بدعمٍ 
إلى  دوماً  تقصد  أن  ينبغي  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة  والحال 

فون  درجات تمكيٍن للمشاركة المجتمعية، وينبغي أن يكون الموظَّ
واضحين في شأن قيودهم. 

طريقة مقاربة مجتمعيَّة في 
ودان  بنغلاديش وجنوب السُّ

وجنوب  بنغلاديش  في  للهجرة  الدولية  المنظمة  برامج   ُ وتُبيِّ
مع  العمل  وأهميَّةَ  الُمستمِر  التَّشاركيِّ  التقدير  السودان ضرورة 
دَعْم  قطاع  في  الحكوميين  المصلحة  وأصحاب  المدني  المجتمع 
لأجل  وذلك  الاجتماعيَّة،  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ
التي  المعارف  تبادل  وتمكين  الخدمات  إيصال  على  القدرة  بناء 
ة  ل في دَعْم الصحَّ لٍ من وجوه التدخُّ ستستمرُّ بعدَ كلِّ وجهِ تدخُّ

العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة. 

التقريب  على  ألفاً   720 من  نحوٌ  رَ  هُجِّ حيث  بنغلاديش،  ففي 
والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْــم  فِــرقَ  تعمل  الروهينغيا،  من 
عين  النفسانيَّة الاجتماعيَّة من المنظمة الدولية للهجرة مع مُتطوِّ
مع  فيعملون  الُمضِيفَة،  والمجتمعات  الروهينغيا  من  مجتمعيِّين 
المعالجين التقليديين والزعماء الدينيين ومع غيرهم. وإذ قد كانت 
دتها المجتمعات  ي لصعوبة المعيشة التي حدَّ إستراتيجيات التصدِّ
نن  نت الاعتماد على الدعم الأسري والاجتماعي والسُّ المحليّة تضمَّ
الدينية المتَّبعة، فقد ركزت الفِرقَ على تسهيل الأعمال الجماعية 
والاحتفالات.  والشعائر  الثقافي  التراث  حِفْظ  على  الُمنصبَّة  التي 
الحوار  وتيسير  جماعية،  مطابخ  إنِشاءَ  الأعمال  هذه  نت  وتضمَّ
فاء، وإنشاء مركز اسمه مركز الذاكرة  الأسري، وعقد مراسم الشِّ
لمناقشة  آمنة  أحيازٌ  الأسري  والحوار  المطابخ  في  فكان  الثقافية. 
ة، ويضاف إلى ذلك، أنَّ التجمع غير الرسمي في عملٍ  المسائل الُملحَّ
ز الشعور بالانتماء للجماعة. وقد اشتملت احتفالات  تقليدي عزَّ
المجتمع  لأفراد  وسمحت  الأجيال  بين  قوي  ن  مُكوِّ على  الشفاء 
بالتفاعل مع رواياتهم التاريخية وهويتهم الثقافية والمجتمعية، 
الذاكرة  مركز  وأتاح  الاجتماعي.  التواصل  فرص  بزيادة  وكذلك 
وعَرضْها  وإنتاجها  التقليدية  والحِرفَ  الفنون  بجمعه  الثقافية 
الشعور  لهم  تحفظ  الروهينغيا  مجتمع  لأفراد  تشاركية  منصةً 
أجيال  ذلك في  استمرار  تضمن  وكذلك  الثقافي،  والتراث  بالهوية 

الشباب.

نات  وثبت أن الحفاظ على الهوية الجماعية والتراث الثقافي مُكوِّ
ة العقليَّة وحُسْن الحال النفسانيَّة  لا غنى عنها في استعادة الصحَّ
الاجتماعيَّة والحفاظ عليهما عند الأفراد وعند مجتمع الروهينغيا 

الأوسع.

النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ دَعْم  برامج  تؤكد  ما  وكثيراً 
الصحيَّة  الخدمات  أنظمة  بتعزيز  الاستدامة  أمرَ  الاجتماعيَّة 
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والاجتماعيَّة. ففي جنوب السودان، حيث يحتاج سبعة ملايين 
ونصف مليون من الناس )7.5( إلى معونة إنسانية، منهم مليون 
أعشار  وستّة  مليون  مجموع  من   )1.3( المليون  أعشار  وثلاثة 
المليون )1.6( من النازحين الداخليِّين في البلد، ولا يمكن الوصول 
العقليَّة  ة  الصحَّ خدمات  في  ان  السكَّ من  عريضةٍ  فئاتٍ  إلى 
في  همّه  للهجرة  الدولية  المنظمة  برنامج  يركز  لذلك  القائمة. 
مي  مقدِّ بمشاركة  والدعم،  والمجتمعية  الأسرية  البيات  تعزيز 
الخدمات الصحيَّة والاجتماعيَّة العاملين اليوم. هذا ومع تقديم 
أمكنة تشبه  رة في  الُمهجَّ للمجتمعات  مُباشِة  البرنامج خدمات 
له في سنة 2017 لتشمل بناء  ع نطاق وجوه تدخُّ المخيمات، وسَّ
المجتمعات  ولتخدم  الحكوميِّين،  المصلحة  لأصحاب  القدرات 
الجنسانية  الشؤون  البرنامج ووزارة  الُمضِيفة. وبتعاونٍ قامَ بين 
 35 على  اليومَ  البرنامج  يشتمل  الاجتماعية،  والرعاية  والطفل 
مُختصّاً اجتماعياً من وزارة الدولة في واو في غربّي بحر الغزال، 
في المنظمة الدولية للهجرة في  مًا لعمل موظَّ فكان عملهم متمِّ
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة. وقد أسهم  دَعْم الصحَّ
في  بالتدريب  الفِرقَة،  لهذه  العملية  والخبرة  الاحتراف  في  هذا 
أثناء العمل الذي يجمع بين العمل الاجتماعي ومهارات دَعْم 
معالجة  مثل  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ
الحالات الفردية، والإسعاف النفسانّي الأولّي، والمشورة الأساسيَّة، 

والإحالة. 

على  الاعتماد  بناء  على  هم  همَّ الاجتماعيُّون  ون  المختصُّ ويركز 
الذات والفَاعليَّة عند أفراد المجتمع المحلّي. فباستمرار حضورهم 
ومشاركتهم اكتسبوا ثقةَ قادة المجتمع المحلّي وأفراده، ففسح 
وتعاطي  المبكر  الحمل  مثل  المهمة،  المواضيع  لمناقشة  ذلك 
المخدرات والعنف بين الشباب، وللإحالة إلى الخدمات المناسبة 

عند الضرورة. 

ة  الصحَّ دَعْــم  فو  وموظَّ الاجتماعيُّون  ون  المختصُّ ويتشارك 
تيسير  على  العمل  في  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة 
ومناطق  الُمضِيفة  المجتمعات  في  الأجيال  بين  الحوار  جلسات 
الوطنية  مات  المنظَّ وإما بمعاونة  إما مباشرةً  فيعملون  العودة، 
ص  يُخصَّ مثلما  الأمكنة  من  باب  للشَّ ص  ويُخصَّ الحكومية.  غير 
ن من  ن للتعبير عن مظالمهم، مثل ما يلقاه كبار السِّ لكبار السِّ
عدم الاحترام والتواصل داخل نظام الأسرة، وما يلقاه الشباب 
ويُكرِّر  وقتاً  ينجح  لكي  يقتضي  إنما  العمل  وهذا  الإهمال.  من 
مع  العمل  إنَّ  ثمَّ  نفسها.  والمجتمعات  الأسر  زيارة  فون  الموظَّ
الصحية  الرعاية  في  موظَّ من  وغيرهم  الاجتماعيِّين  ين  المختصِّ
والخدمات الاجتماعية يضع الأساس للمشاركة المجتمعية التي 
ة العقليَّة والحال  يسوقها التَّمكين في إعداد البرامج لدَعْم الصحَّ
المعارف  وتُتبَادل  ثمَّ  من  الموارد  فتُنقَلُ  الاجتماعيَّة،  النفسانيَّة 

مع الفاعلين الوطنيِّين فيسترُّون في تقديم الخدمات بمجردّ خروج 
الشركاء في المعونة الإنسانيَّة.

والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ لدَعْم  المجتمعيَّة  المقاربة  فطريقة 
النفسانيَّة الاجتماعيَّة ضرورةٌ في دعم صُمُود الأفراد والمجتمعات 
ة  الصحَّ دَعْم  إتاحة  التَّهجير، وضرورةٌ في  سياقات  وفاعليَّتهم في 
العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة للناس من مشارب مختلفة 
عْم خُلُقيّاً وملائماً للثقافة ومستداماً، ثمَّ هي ضرورةٌ في  ليأتي الدَّ
معالجة حُسْن الحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة عند الفرد والمجتمع 
التي  الأوسع  والاقتصادية  والسياسية  الاجتماعية  البنيات  داخلَ 
الطوارئ وبنيات  أن سياقات  رين. وصحيحٌ  الُمهجَّ عَيْشِ  تؤثر في 
دَعْم  مقاربة  على  تحثُّ  لا  أن  يكثر  عموماً  الإنسانيَّة  المعونة 
بطُرُق مجتمعيَّة،  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ
الفاعلون  دخل  إذا  فِعلُه  ممكناً  يظلُّ  المجتمعيَّ  عمَ  الدَّ ولكنَّ 
إعداد  أن يتحقق في  المحليَّة وضمنوا  المجتمعات  العمل مع  في 
البرامج ما يُعبِّ عن حاجات المجتمعات المحليَّة نفسها ومواردها. 

contactpss@iom.int  @metonimia غولِيَالِمو سكِينِينَا 
ة العقليَّة والاستجابة النفسانيَّة  رئيسٌ، في القسم العالمي للصحَّ

الاجتماعيَّة والتواصل بين الثقافات 

 contactpss@iom.int مارين راغونو 
ة العقليَّة والاستجابة النفسانيَّة  مستشارةٌ، في القسم العالمي للصحَّ

الاجتماعيَّة والتواصل بين الثقافات

 dnersisian@iom.int دِمِتُْو نِرسِيسِيَان 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة،  مدير برنامج دَعْم الصحَّ

في بنغلاديش

 hrieder@iom.int هَيْدَا رِيدَه 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة،  مديرة برنامج دَعْم الصحَّ

في جنوب السودان 

مة الدوليَّة للهِجرةَ  من المنظَّ

 IASC Community-Based Approaches to MHPSS Programmes: 	.1 
 A Guidance Note

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة: مذكّرة  )طرق المقاربة المجتمعية لدَعْم الصحَّ
إرشادية(  

bit.ly/IASC-MHPSS-community-based
 IOM (2019) Manual on Community-Based MHPSS in Emergencies and .2

 Displacement
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة المجتمعيِّ في الطوارئ والتَّهجير( )دليل دَعْم الصحَّ

www.iom.int/mhpsed 

https://www.fmreview.org/ar/issue66
mailto:contactpss@iom.int
mailto:contactpss@iom.int
mailto:dnersisian@iom.int
mailto:hrieder@iom.int
https://bit.ly/IASC-MHPSS-community-based
http://www.iom.int/mhpsed


34 ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة34 نشرة الهجرة القسرية 66دَعْمُ الصحَّ

www.fmreview.org/ar/issue662021 آذار/مارس

ةِ العقليَّة والحالِ النفسانيَّة الاجتماعيَّة النَّشاطُ البَدَنيُّ ودَعْمُ الصحَّ
سيمون روزنِْبَوْم وألَسْتا أيَْجَا ولِسْلي سنايدر وأجوَنْغ وارِيَا وهُوْلي كولِيسِن وصابرينا إرمُهسِيَا ودَيْڤِي ڤانكَمبفُرت

ة  النَّشاط البدنّي )ومنه الرياضة( إستراتيجية مبنيَّة على الأدلَّة ولكنها غير مُقَرِّ بها في حماية دَعْم الصحَّ
رين. العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة وتعزيزها بين الُمهجَّ

يتزايــد في العــالم سريعــاً الإقــرار بالعلاقــة بنــ الصحــة البدنيــة 
والصحــة العقليــة وحُسْــن الحــال النفســانيَّة الاجتماعيَّــة. وإذ 
قــد كانــت الصحــة العقليــة، مثــل الصحــة البدنيــة تمامــاً، 
مســألةً شــاملة كان لعــددٍ كثرــ مــن القطاعــات والهيئــات 
والجهــات الفاعلــة لهــا شــأنٌ في تحقيــق النتائــج المثىــ في هــذا 
ريــن. وتتزايــد في البيئــات ذات المــوارد العاليــة  الميــدان للمُهجَّ
بالنَّشــاط  نــ  متخصصِّ مزاولنــ  إدمــاج  وجــوه  والمنخفضــة 
دة  البــدني مــع تدريــبٍ عىــ الصحــة العقليــة في فِــرقَ مُتعــدِّ
ز حُسْــن حــال الصحــة العقليــة والحــال  صــات تُعــزِّ التخصُّ
مماثلــة  فــرص  في  النظــر  ويجــب  الاجتماعيَّــة.  النفســانيَّة 
ريــن مــن أجــل تعظيــم الأثــر المحتمــل للنشــاط البــدني  للمُهجَّ
ــة العقليَّــة والحــال  مــن حيــث هــو إسرــاتيجيَّة لدَعْــم الصحَّ

النفســانيَّة الاجتماعيَّــة. 

وكثرــاً مــا يُنظَــر إلى النشــاط البــدني1 عىــ أنــه ركــنٌ في 
الوقايــة مــن الأمــراض غرــ الســارية وعلاجهــا، ومــع ذلــك 
ــرون  ان اســتضعافاً في جميــع العــالم، ومنهــم الُمهجَّ فأكرــ الســكَّ
قنــ مــن ذوي الاحتيــاج، كثرــاً مــا يكونــون  والنِّســاء والمعوَّ
أبعــد مــا يكــون مــن الوصــول إلى النشــاط البــدني في البرامــج أو 
إلى البنيــة التحتيــة أو الفــرص. عىــ أنَّ هنــاك قيمــة واضحــة 
نــات  نــاً دَيدَنيّــاً مــن مكوِّ ــل النشــاط البــدني مُكوِّ في جَعْــل تدخُّ
ــة العقليَّــة  رعايــة الصحــة العقليَّــة –مثــل إيصــال دَعْــم الصحَّ

ريــن. والحــال النفســانيَّة الاجتماعيَّــة– عنــد الُمهجَّ

بــة للوقايــة مــن  هــذا، والنَّشــاط البــدني إسرــاتيجية مُجرَّ
وجــوه الاضطــراب العقيّــ وعلاجهــا، ولتعزيــز حُسْــن الحــال 
ماعــة. وهــذا  والتَّواصــل الاجتماعــي، ولتعزيــز الشــعور بالجَّ
يشــمل تخفيــف عــبء الاضطــراب العقيّــ بتخفيــف أعــراض 
الاكتِئــاب والقَلَــق والفُصَــام واضْطِــرابِ الكَــربِْ التَّــالي للرَّضْــح 
ووجــوه اضطــراب في اســتعمال المــوادّ.2 وتشرــ الأدلّــة إلى أنــه 
ته أقــلّ  في فوائــد الصحــة العقليَّــة نــوع النشــاط البــدني أو شِــدَّ
أهميــةً مــن جملــة الوقــت الــذي يُقــىَ فيــه. ومــن العوامــل 
الرَّئيســة أيضــاً وضــع التمتُّــع في الأولويــة، وتعزيــز الكفــاءة 
الذاتيــة )إيمــان الفــرد بقدرتــه عىــ تحقيــق أهــداف أداءٍ 
معيّنــة(، والتفضيــل الشــخصي، وهــذه مُشِرــات إلى مشــاركة 

طويلــة الأمــد في النشــاط البــدني. 

ــة  الصحَّ دَعْــم  للهجــرة دليــلٌ في  الدوليَّــة  مــة  هــذا، وللمنظَّ
العقليَّــة والحــال النفســانيَّة الاجتماعيَّــة المجتمعــيِّ في الطــوارئ 
ياضــة واللَّعــب.3 ويُقَــرُّ فيــه  يحتــوي عىــ فصــلٍ مخصــوص بالرِّ
ا جــزءاً مــن دعــم  أن النشــاط البــدني والرياضــة يمكــن أن يُعــدَّ
المجتمــع والأسرة )وهاــ الطبقــة الثانيــة مــن الهــرم الــذي ذكرتــه 
ــة العقليَّــة  اللجنــة الدائمــة المشرــكة بنــ الهيئــات في دَعْــم الصحَّ
ــز غرــ  المركَّ عــم  الدَّ النفســانيَّة الاجتماعيَّــة(، ومــن  والحــال 
الُمتخصّــص )وهــو في الطبقــة الثالثــة(، ومــن الرعايــة المتخصصــة 
ــة العقليَّــة والحــال النفســانيَّة الاجتماعيَّــة أيضــاً  بدَعْــم الصحَّ
)وهــي في الطبقــة الرابعــة مــن هــرم اللجنــة الدائمــة المشرــكة 
بنــ الهيئــات(.4 ويمكــن أن تكــون ألعــاب المهاجريــن وأنشــطتهم 
البدنيــة جــزءاً مهاًــ مــن ماضيهــم وأن تُســهِم في حِفْــظ الثقافــة 
ــفاء. وأيضــاً يمكــن  والاتّصــال بسرديّــات الُمســتقبَل في الألم والشِّ
أن يكــون للرياضــة والنشــاط البــدني شــأن مهــمّ في اندمــاج 

ريــن في المجتمعــات. الُمهجَّ

هــذا وإضافــةً إلى تخفيــف أعــراض وجــوه الاضطــراب العقيّــ، 
تُظهِــر أدلّــة ناشــئة أن النَّشــاط البــدني يقــي مــن النوائــب 
ــة العقليَّــة. وأمــا الأطفــال الُمعرَّضــون  المســتقبلية مــن ســوء الصحَّ
الرياضــة  في  مشــاركتهم  فتعــد  بالطفولــة،  ضائــرة  لأحــداثٍ 
في  العقيّــ  الاضطــراب  وجــوه  مــن  لهــم  واقيــةً  الجماعيــة 
المســتقبل. ويماثــل ذلــك أنَّ المشــاركة في الرياضــة مُقَــرٌّ بأنهــا 
بالغــة في الأهميــة في العُمُــد الســتّة لتنشــئة طفوليــة حَسَــنة: 
والرحمــة  والصاــت،  والشــخصية  بالنفــس  والثقــة  الكفــاءة 
والتعلُّــم. ويضــاف إلى ذلــك الإســهام في التنميــة الاجتماعيــة 
والانفعاليــة للأطفــال في جميــع الأعاــر فياــ لــه تعلُّــق بحــل 
النِّــزاع ومبــادئ الإنصــاف وتنميــة مَلَكــة المبــادرة والقيــادة 

والتواصــل غرــ العنيــف. 

ة العقليَّة والحال  النشاط البدني ودَعْم الصحَّ
النفسانيَّة الاجتماعيَّة وسياقات المعونة الإنسانية

الروهنغيــا في بنغلاديــش: وَجَــدَ تقديــر سريــع أجُــرِي في كُكْــس 
دوا النشــاط البــدني  بــازار ســنة 2019 أنَّ لاجئــي الروهنغيــا حــدَّ
بأنــه إسرــاتيجية نفســانيَّة اجتماعيَّــة أعانتهــم عىــ تخفيــف 
نقــص  الضائقــة.5 وكان  عــن  تعبرــ محيــ  »التوتــر«، وهــو 
ات( أكرــ عائــق أمــام الُمشــاركَة  المــوارد )ومنهــا الأمكنــة والُمعــدِّ
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عىــ الرغــم مــن الدعــم القــوي للنشــاط البــدني مــن 
قــادة المجتمــع المحيّــ. وأيضــاً فقــد كان الوصــول مُقيَّــداً 
قنــ مــن ذوي الاحتيــاج  لجماعــات محــدّدة، ومنهــا المعوَّ
وكبــار الســن النســاء )وذكــرت النســاء بســبب المخــاوف 
التقديــر  تقريــر  م  الثقافيــة(. ويقــدِّ الأمنيــة والمواقــف 
ــة العقليَّــة والحــال  توصيــات لموصيــ خدمــات دَعْــم الصحَّ
النفســانيَّة الاجتماعيَّــة، ومنهــا إبــراز الألعــاب والأنشــطة 
ــة  اللائقــة بالثقافــة، وضاــن تدريــب موظفــي دَعْــم الصحَّ
فوائــد  عىــ  الاجتماعيَّــة  النفســانيَّة  والحــال  العقليَّــة 
النشــاط البــدني وعىــ إدراكهــم إياهــا، واســتعمال الأمكنــة 
الصالحــة للنســاء والأطفــال تُقــدّم فيهــا برامــج نشــاط بــدني 

ــة لهاتَنــ الفئتنــ.6  مُخصصَّ

كلايمب أيَْد:
لأجــل  للرياضــة  ربحيــة  غرــ  منظمــةٌ   )ClimbAid(  
اًــ في  خــور تدخُّ التنميــة، تســتعمل محــاكاةَ تســلُّق الصُّ
ــة العقليَّــة والحــال النفســانيَّة الاجتماعيَّــة.  حــال الصحَّ
ى »الصخــرة  ويشــتمل برنامجهــم في لبنــان عىــ مــا يســمَّ
المتدحرجــة«، وهــو هــي جــدار تســلُّق مُتحــرِّك يتيــح 
ــة العقليَّــة والحــال  الُمعِنــ عىــ دَعْــم الصحَّ التســلُّق 
البدنيــة  الأنشــطة  مــن  وغرــه  الاجتماعيَّــة  النفســانيَّة 
ومجتمــع  المحلينــِّ  ان  الســكَّ مــن  والشــباب  للأطفــال 

اللاجئنــ. وتُلقِــي النتائــج الأوليــة لتقويــم برنامــج كلايمــب 
أيَْــد الضــوءَ عىــ إســهامه في تعزيــز علاقــات أحســنَ بنــ 
ــز  ى وجــوه التحيُّ اللاجئنــ والمجتمعــات الُمضِيفــة، إذ يتحــدَّ

الجنســانّي ويزيــد الكفــاءة الذاتيــة.

العلاج بالركمجة:
 تســتعمل الركمجــة )أي ركــوب المــوج( للفئــات الســكانية 
ــة والتَّمكنــ والإرشــاد  المســتضعفة في العــالم لتعزيــز الصحَّ
مبــادئ  المشــاركة. فمــع  المجتمعــي وإقامــة  والإدمــاج 
برامــج العاــج بالركمجــة والتعلُّــم منهــا وإنشــاء المنظمــة 
الدوليــة للعاــج بالركمجــة7 نشــأ أســاسٌ لوضــع برامــج 
ــة العقليَّــة،  النشــاط البــدني التــي لهــا أهــداف في الصحَّ

وأســاس لقويــم هــذه البرامــج وتوســيع نطاقهــا. 

نادي أرسِنَل لكرة القدم ومنظمة إنقاذ الطفل:
 Coaching for( أُنشِــئ برنامــج كوتشــنغ فــور ليَْــف  
Life(، وهــو نتائــج مشــاركة بنــ فريــق كــرة قــدم محرــف 
مــة غرــ حكوميــة، اســتجابةً لبحــثٍ أجرتــه منظمــة  ومنظَّ
ــة  إنقــاذ الطفــل، فــكان البرنامــج إسرــاتيجية في دَعْــم الصحَّ
العقليَّــة والحــال النفســانيَّة الاجتماعيَّــة لمعالجــة العواقــب 
الســيَّئة بعــد تعــرُّض الأطفــال للتوتُّــر تعرُّضــاً مُتَماديــاً. 
وقــد جُــرِّب المرــوع أوّل مــرة في الأردن وإندونيســيا، 

مة كلايمب أيَْد في سعدنايل بوادي البقاع في لبنان.  تسلُّقٌ بقصد دَعْم الحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة تجريه منظَّ

تز
شُلْ

ن 
سُ

يْمِ
/جَ

يَْد
ب أ

لايم
 ك

مة
َّ نظ

 م

https://www.fmreview.org/ar/issue66


36 ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة36 نشرة الهجرة القسرية 66دَعْمُ الصحَّ

www.fmreview.org/ar/issue662021 آذار/مارس

وهــو يســتعمل كــرة القــدم لإعانــة الأطفــال عىــ تنميــة 
مهاراتهــم في إدارة الانفعــالات والتواصــل واتِّخــاذ القــرار 

وتقديــر الــذات حــق قدرهــا وتدبرــ الحــال في النِّــزاع. 

المنافسة في مقابلة الُمشاركَة في أوغندا: 
ليــس كلّ برامــج الرياضــة التــي غرضهــا التنميــة تأثرٌــ 
النفســانيَّة  والمخرجــات  العقليَّــة  ــة  الصحَّ عىــ  حَسَــن 
التنافيــ  القــدم  كــرة  دوري  أنَّ  تبنــَّ  إذ  الاجتماعيَّــة. 
ــة العقليَّــة  في شاــلي أوغنــدا كان لــه أثَــرُ ســوءٍ في الصحَّ
لأــولاد المشــاركين. وتلقــي التوصيــات الناتجــة عــن ذلــك 
الضــوءَ عىــ الحاجــة إلى تحسنــ القــدرات المحليــة وتوفرــ 
المــوارد للنشــاط البــدني الترفيهــي غرــ التنافيــ، وعىــ 
بنــ الرياضنــِّ  أهميــة أن يُدمَــجَ في البرنامــج تَدريــبُ الُمدرِّ
ــة العقليَّــة والحــال  والمحترفنــ الرياضيِّنــ عىــ دَعْــم الصحَّ

النفســانيَّة الاجتماعيَّــة.8

سة الأولمبيَّة للاجئين: الُمؤسَّ
سَــتها ســنة   (The Olympic Refuge Foundation) أسَّ
2017 اللجنــة الأولمبيــة الدوليــة حتّــى تدعــمَ بالرياضــة 
الحمايــة والتنميــة والتمكنــ عنــد الأطفــال والشــباب 

ة الرياضــة  المســتضعفين. فــكان مــن ذلــك أن نشــأت )عُــدَّ
لأجــل الحمايــة: إعــداد البرامــج مــع الشــباب في مواضــع 
د الهيئــات بنــ  التَّهجرــ9( وكانــت نتــاج تعــاونٍ متعــدِّ
مفوضيَّــة اللاجئنــ واللجنــة الأولمبيــة الدوليــة ومنظمة أرض 
النَّــاس )Terre des Hommes( أُقِيــمَ لتطويــر مــوردٍ عميّــ 
ــن الُمخرجَــات  للمزاولنــ العاملنــ في الرياضــة حتَّــى تتحسَّ
ة  للشــباب الذيــن يعيشــون حــال التَّهجرــ. وتتضمّــن العُــدَّ
كلًا إرشــاداً نظريــاً وإرشــاداً عماّــً خطــوة خطــوة. وبعــد 
 )Think Tank( ة، أُطلِــقَ بيــت الأفــكار نجــاح تطويــر العُــدَّ
ســة الأولمبيَّــة للاجئنــ في تموز/يوليــو 2020.  التابــع الُمؤسَّ
وقُصِــد بــه إلى توضيــح شــأن الرياضــة مــن حيــث هــي 
ــة العقليَّــة  إسرــاتيجية قائمــة عىــ الأدلــة لدَعْــم الصحَّ
والحــال النفســانيَّة الاجتماعيَّــة للصحــة، مــع دعمهــا توليــد 
ســة  الأدلــة والمــوارد. ويشــتمل بيــت الأفــكار التابــع الُمؤسَّ
الأولمبيَّــة للاجئنــ ممثِّلنــ عــن مياديــن متنوّعــة، ومنهــا 
صــات  والتخصُّ الطــوارئ،  وســياقات  الدوليــة  التنميــة 
السريريــة )مثــل الطــب النفيــ، وعلــم النفــس، والعاــج 
وحمايــة  الأعضــاء(،  في  التمريــن  ووظائــف  الطبيعــي، 
الطفــل، والتعليــم، وبرامــج مــا بعــد النّــزاع. وفي هــذا التنوع 
فرصــةٌ لإســقاط كثرــ مــن الُمنعَــزلَات القطاعيــة المعروفــة 

»حيَن أركب الموَْجَ ينصرف ذهني عن كلِّ شيءٍ آخر«. قالها علي، وهو لاجئ سوريّ ابن 16 سنة يركب الموَْج في جية بجنوبّي بيروت.
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في الســياقات الإنســانية، وســيُعِين عىــ تحقيــق نتائــج 
ملموســة ذات قــوّة كامنــة شــديدة التَّأثرــ. 

ة  إدماج النشاط البدني في قلب دَعْم الصحَّ
العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة

العقليَّــة  ــة  الصحَّ دَعْــم  ميــدان  في  للمزاولنــ  ممكــنٌ 
الرياضيِّنــ  والمزاولنــ  الاجتماعيَّــة  النفســانيَّة  والحــال 
أن  ــرة  الُمهجَّ المحليَّــة  الُمجتمعــات  في  يعملــون  الذيــن 
يجعلــوا القــوّة الكامنــة للنشــاط البــدني عىــ حمايــة 
النفســانيَّة  الحــال  وحُسْــن  العقليَّــة  ــة  الصحَّ وتعزيــز 
ــرُق. أولهــا،  ة مــن الطُّ الاجتماعيــة– أعظــمَ مــا تكــون بعــدَّ
ــة العقليَّــة  أنــه كاــ ينبغــي تدريــب مــزاولي دَعْــم الصحَّ
والحــال النفســانيَّة الاجتماعيَّــة عىــ المبــادئ الأساســية 
لتعزيــز النَّشــاط البــدني، ينبغــي تدريــب المهنينــ الذيــن 
عىــ  الرياضيــة  والبرامــج  البــدني  النَّشــاط  يوصلــون 
المبــادئ والمهــارات الأساســية في الأقــلّ لدعــم الحــال 
النفســانيَّة الاجتماعيَّــة الأساســية، ومــن ذلــك الإســعاف 
الأولي النفســانّي. وثانيهــا، أنــه يُحتَــاج إلى قــدرٍ أســاسي 
مــن البنيــة التحتيــة لتقديــم لإيصــال الأنشــطة البدنيــة 
والبرامــج الرياضيــة وضاــن أن لا يُهمَــل أكرــ النــاس 
ــر فياــ  اســتضعافاً. وثالثهــا، أنّ مــن الرــورة أن يُفكَّ
النشــاط  ــع خدمــات  تُوسَّ الشــبَّان الأصحــاء وأن  بعــدَ 
قنــ مــن ذوي الاحتيــاج،  البــدني لتشــملَ النســاء والمعوَّ
وذلــك بأمــان وبوجــه مناســب. وآخرهــا، أنــه يمكــن أن 
يــى–  يتيــح النشــاط البــدني –والرياضــات الجماعيــة خصِّ
فرصــةً للإرشــاد ومســاراتٍ لسُــبُل المعــاش التــي ينبغــي 
النظــر فيهــا عنــد وَضْــع برامــج النشــاط البــدني بغيــةَ 
ــة العقليَّــة والحــال النفســانيَّة الاجتماعيَّــة.  دَعْــم الصحَّ
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من موضع إلى مكان: نظرات ميدانيّة في تكيُّف الأمكنة الصالحة للأطفال في زمن 

داء الحُمَة التاجية )كوڤيد 19(
جَهْنا مِتِزلِْر وإيميلين غابريل وفريدا ميويبي وكِڤِن سَاڤِج

صحيحٌ أن داءَ الحُمَة التاجية )كوڤيد 19( لا يُرَى منه اليومَ خطر على الأطفال، ولكنّ آثارهَ غير الُمباشِة، 
من حيث جائحتِه، في عَيْشهم وحُسْن أحوالهم النفسانيَّة الاجتماعيَّة قد تكون عميقة. ولذلك يمكن أن 

تكون الأمكنة الصالحة للأطفال أعظم شأناً، ولا سيّما في سياقات التَّهجير المهلهلة. 

ـل  الأمكنـة الصالحـة للأطفـال هـي إحـدى أكرث وجـوه التدخُّ
ريـن  والمهجَّ اللاجئين  الأطفـال  دَعْـمِ  في  اتِّخـاذاً  الإنسـانّي 
آمنـة  ماديّـة  أحيـازٌ  تُفتَـحُ  ففيهـا  بهـم وحمايتهـم،  والعنايـة 
ومسـتقرة للأطفـال يكونـون فيهـا في حـال حسـنة ويبلغـون 
مـن التنميـة مبلغـاً عظياًم. وتتمثـل الأهـداف الأساسـية مـن 
الأمكنـة الصالحـة للأطفـال في تعزيـز حسـن الحـال النفسـانية 
الاجتماعيّـة عنـد الأطفـال، لتكـون بمنزلـة آليـةٍ تقـي من سـوء 
المعاملـة والاسـتغلال والعنـف، ولتحشـد الجماعـات في دعـم 
الأطفـال ورعايتهـم وحمايتهـم.1 وللأمكنـة الصالحـة للأطفـال 
إصـداراتٌ محمولـة، إلا أنهـا كثيراً مـا تكـون ثابتـة لا تتغيرّ؛ 
ماّم  الحـر  واللعـب  المنظمـة  الأنشـطة  مـن  جملـةٌ  ففيهـا 
يحـثّ الأطفـال عىل إنشـاء روابـط قويّـة بأقرانهـم وبالبالغين، 
ويعـزّز مهـارات القـراءة والكتابـة الوظيفية، ويحسّـن أحوالهم 

الاجتماعيـة.  النفسـانية 

ة  عىل أنّ مـا دُرِجَ بـه مـن نمـاذج إعـداد البرامج في دَعْـم الصحَّ
لسـياقات  يُعـدَّ  لم  الاجتماعيَّـة  النفسـانيَّة  والحـال  العقليَّـة 
الأوبئـة، مثـل إيبـولا أو جائحـة داء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد 
19(، إذ يُؤخَـذُ في هـذه السـياقات بتدبير الصحـة العامة الُمنقِذ 
للحيـاة بغيـةَ تقليـل انتقال عدوى الـداءِ فتُضَربُ قيودٌ شـديدةٌ 

عىل الحركـة والتفاعـل الاجتماعـي وإيصـال الخدمـات.

وفي لُجّـة جائحـة الحُمَة التاجيَّة )فيروس كورونا(، حيث يضطرُّ 
ـل بمثـل الأمكنـة الصالحـة للأطفـال إلى وَقْـفِ العمـل  في التدخُّ
يـاتٌ لم  بسـبب خطـر انتقـال العـدوى، يَعرتضُ المزاولينَ مُتحدِّ
تعترضهم أشـدّ منها قطّ، في أخذ أحسـن السـبل إلى دَعْم حُسْن 
يات  الأحـوال النفسـانية الاجتماعية عنـد الأطفـال، وأوّل الُمتحدِّ
عـم مـن بُعْـد. ومـا زلنـا نسـأل أنفسـنا كيـف ننقل  وسـائل الدَّ
مَـة الأصليـة لنامذج إيصـال الخدمـات هـذه المبنيَّـة على  الُمقدَّ
الموضـع إلى سـياق داء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد 19(؟ وكيـف 
يمكـن أنّ نُحـوِّل الموضـع المادي إلى مـكان مفاهيميّ من شـأنه 
أن يفـي بالأهـداف الأصليـة والنتائـج الُمثبتَة2 للأمكنـة الصالحة 
ز حسـن الصحـة العقليـة والحال  للأطفـال؟ هـل يمكـن أن يُعـزَّ

النفسـانية الاجتماعيـة عنـد الأطفـال، مـع تخفيـف الأخطار في 
انتقـال عـدوى داء الحُمَـة التاجية؟ 

الأمكنـة  في  ذلـك  تحقيـق  وكيفيّـة  إمـكان  سَربْ  في  فشََعنـا 
الصالحـة للأطفال )في برنامج الاسـتجابة للاجئين في غرب النيل 
بأوغنـدا( ضمـن تجربـة عشـوائية مراقبـة ابتدأت سـنة 2018. 
ومـع إعالن الجائحـة في شـهر آذار/مـارس سـنة 2020، أمـرت 
الحكومـة الأوغنديـة بإغلاق كلّ المؤسسـات التعليميـة بما فيها 
مـن أمكنـة صالحة للأطفال. ولم يسـمح إلا باسـتمرار الخدمات 
التـي تُعـدُّ في الرضورات ومُنقذَات الحياة. وإنّـا الآن معتمدون 
عىل عملنـا الراهن في تقريـر أفضل السـبل إلى تكييف الأمكنة 
الصالحـة للأطفـال حتّـى تعالـج الحاجـات الحاليّـة في الصحـة 
العقليـة والحـال النفسـانية الاجتماعيـة عنـد الأطفـال وأسرهم 
بسـبب داء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيد 19( وفي سـياقه. ومن هذه 
التجربـة أخرجنـا أربـع جمـلٍ مـن التوصيـات في تكييـف وضع 
البرامـج للأمكنـة الصالحـة للأطفـال، وفي تحديـد طُـرُق التعلُّـم 
المختلفـة الُمسـتعمَلة أو التـي يمكـن أن يبلغهـا الأطفـال داخـلَ 

المحلية.  المجتمعـات 

حُسْن حال الُمراعِين 
بُمرهِقـاتٍ جديـدة  والُمراعِين  الأطفـال  لُـث  �ثُ مـن  أكرث  أخرَب 
ترهـق المراعين أو تمـسّ الرعايـة في جائحـة داء الحُمَـة التاجية 
الحـدود  الكنائـس وإغالق  إغالق  )كوڤيـد 19(. ومـن ذلـك 
وانتفـاء  السـودان(،  جنـوب  إلى  العائديـن  حركـة  )فقُيِّـدت 
الأمـن الاقتصـادي، وقلّـة السـلع الماديّـة لدعم قضـاء الحاجات 
الأساسـية، وانتفـاء الدعـم مـن الأقـارب، والخـوف مـن الحُمَـة 
التاجيـة نفسـها. وأيضـاً فقـد ذكـر الُمراعُـون مُرهِقـاتٍ جديـدةً 
الأطفـال  لقـاء  قـلَّ  إذ  عليهـم  التاجيـة  الحُمَـة  داء  جلبهـا 
أصدقاءَهـم. وأكرث مـا ذُكِـرَ مـن الُمرهِقات اثنتـان: قلّـة الغذاء 

وقلّـة التعليـم.

ففـي غـرب النيل، قد نَظَـمَ الموظفون المحليون أنشـطة متنقلة 
تعينهـم عىل مـن بلـوغ الُمراعِين وأطفالهـم في المخيامت، مع 

https://www.fmreview.org/ar/issue66
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التـزام إجراءات السالمة والتباعد الجسـدي. ويقـدّم للمُراعيَن 
جلسـات في الطـرق الحسـنة لتربيـة الأطفـال، متّبعين دليـلَ 
لشـؤون  الأوغنديـة  الـوزارة  عـن  الصـادر  الأطفـال  تربيـة 
تربيـة  ووحـدةَ  الاجتماعـي،  والإنمـاء  والعمـل  الجنسـانية 
مـة الرؤيـة العالميـة. وحين سُـئِلَ الُمراعُـون  الأطفـال في منظَّ
لـون أن يأخُـذَ فيهـا  والأطفـال عـن طريقـة التعلُّـم التـي يفضِّ
التعليـم في زمـن داء الحُمَـة التاجيـة، وأكرث ما ذكـروا الإذاعة، 
عىل أنّ الكتـب والمـواد المطبوعـة غلـب ذكرهـا أيضـاً. لذلـك 
يمكـن أن يكـون البـثُّ الإذاعـيّ وسـيلة مُعِينـةً يَبلـغُ أثرهـا 
مبلغـاً عريضـاً في إمضـاءِ مـا هـو حسـنٌ مـن رسـائل إلى الآباء 
والأمهـات في تربيـة أطفالهـم، وفي إزالـة كلّ وَصْـمٍ أو أخبـارٍ 
مغلـوطٍ فيهـا عن داء الحُمَـة التاجية. ويمكـن أن يحويَ البثُّ 
الإذاعـي أخبـاراً عن داء الحُمَـة التاجية، والوقايـة من العنف، 
ورعايـة المـرء نفسـه وتنبّـه الفـؤاد لمـا يحيـط بـه، والرياضـة 
التـي يوجّـه فيهـا فاعلهـا نفسـه بنفسـه، والتماريـن البدنيـة، 
القـراءة والكتابـة والحسـاب. وإذ قـد  وأنشـطة وظيفيّـة في 
كان ربـع الُمسـتطلَعين فقـط عندهـم مذيـاع في منازلهـم، كان 
مـن الرضورة أن تُـوزَّع المذاييـع وتوضـع برنامـج صيانـة لهـا. 
ـعَ مـا يجـري اليـومَ مـن حمالت تزويـد الأسر  ويمكـن أن يُوَسَّ
التـي يَعُولهـا أطفـال بمذاييـع، لتشـملَ دَعْـمَ بلـوغ أهـداف 
مخيـم  في  الأطفـال  كلّ  لإفـادة  للأطفـال  الصالحـة  الأمكنـة 

الاسـتيطان. وأيضـاً يمكـن أن يُدخَـلَ في هـذه الحمالت إيصالٌ 
مبـاشٌِ للمـوادّ إلى الأسر، مثـل المعلومـات والمـواد التعليميـة 
النفسـانية  للحـال  الُمحسّـن  اللعـب  عُـدَد  أو  والتواصليـة 
الاجتماعيـة، وذلـك لتكـون مصاحبـةً للأنشـطة التـي يقودهـا 

. ٌ في أثنـاء البـثّ مُيرسِّ

الدعم المجتمعي للأسَُ
بسـبب  اليـومَ  المحيّل  المجتمـع  إلى  الوصـول  صعوبـة  مـع 
بَـت مـن أجـل داء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد  القيـود التـي ضُِ
19(، مـا تـزال عـدّة مـن الجماعـات المجتمعيـة تبـذل الجهـد 
لتقليـل انتقـال عـدوى الـداء ولتعيين الأسر التـي تحتـاج إلى 
دعـم حالهـا النفسـانية الاجتماعيـة دعاًم عامّاً وحـال صحّتها 
العقليـة دعاًم مختصّاً. ولم يـزل العاملون الصحيـون المدربون 
رسـائل  فينرشون  معـاً  يعملـونَ  المجتمعيـون  والمتطوعـون 
فيهـا أخبـار داء الحُمَـة التاجيـة. ويمكن توسـيع هـذه المبادرة 
ة  لتطويـر ونرش رسـائل فيام يصلـح للأطفـال من دَعْـم الصحَّ
في  الجهـد  وبـذل  الاجتماعيَّـة،  النفسـانيَّة  والحـال  العقليَّـة 
تعزيـز قـدرات الجماعـات في المجتمعـات المحليّـة وقـدرات 
لجـان حمايـة الطفـل، والقـادة الدينيين الذين يعملـون أصلًا 
في نرش المعلومـات بغيةَ مَنعِ انتشـار الحُمَـة ومُعالجةِ الوَصْم 

والمفاهيـم المغلـوط فيهـا. 

أغُلِقَت المدارس في أوغندا بسبب الجائحة، فأقامَ المعلِّمون الصفوف في البيوت حتَّى لا يشرد الأطفال عن طريق التعلُّم.
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هـذا ويعمـل العاملـون في الإرشـاد الاجتماعـي وأعضـاء لجنـة 
حمايـة الطفـل معـاً لتعيينِ وإحالـةِ حـالات الصحـة العقليـة 
قين مـن  العاليـة الخطـورة وحَشْـدِ دَعْـمٍ زائـدٍ للأطفـال المعوَّ
إدارة  في  التقليديـة  الأسـاليب  كُيِّفَـت  وقـد  الاحتيـاج.  ذوي 
الحـالات حتّـى تَدْعَـمَ مـن بُعـدٍ بالهواتـف المحمولـة فترصـد 
الحـالات وتسـتعلم بانتظـام الُمراعِين، ولا سـيّما الذيـن عُيِّنَـت 
التـي  أنّ عـددَ الأسر  الخطـورة. عىل  عندهـم حـالات عاليـة 
لجنـة  فـكان لأعضـاء  جـدّاً.  قليـل  عندهـا هواتـف محمولـة 
حمايـة الطفـل في هـذه الفجـوة شـأنٌ مهـمٌّ إذ كانـوا وسـطاء 
زت قـدرة أعضـاء  بين المختـصّ الاجتماعـيّ والُمراعِين. فـإذا عُـزِّ
لجنـة حمايـة الطفـل في ميـدان الإسـعاف الأولي النفسـانّي، من 
حيـث هـي مكـوّن رئيـس مـن مكوّنـات أدوات أكرب، أمكن أن 
ـبُل في الاسـتجابة لمـن هـم في  ـن ذلـك فهمَهـم أفضـلَ السُّ يُحسِّ
ضائقـة، فيقـود ذلـك إلى التحرّي المناسـب والإحالة المناسـبة في 
حـالات الصحـة العقليـة العاليـة الخطورة. وقد أشـارت دراسـة 
حديثـة بعقـب تفيشِّ إيبولا في سيراليون إلى أنـه حتى تدريب 
يتلقـوا  أن  بين  للمُدرَّ ينبغـي  ولكـن  فعّـالاً،  كان  واحـد  يـومٍ 
بين مَهَرةَ، لضامن تطبيق  تدريبـاً منشّـطاً مسـتمراً على يـد مُدرِّ

المهـارات تطبيقـاً صحيحـاً.3 

أندية الأطفال والشباب
ذكـر السـواد الأعظـم مـن الأطفـال عجزهـم عـن العـودة إلى 
المدرسـة –ولقـاء أصدقائهـم–، وأن ذلـك رأَسُ مُقلِقاتهـم. وقبل 
إغالق الأمكنـة الصالحـة للأطفـال داخـلَ المسـتوطنة، كانـت 
معـاً،  الطفـال  جَمْـعِ  عىل  قـادرة  والشـباب  الطفـال  أنديـة 
وتعزيـز التماسـك الاجتماعـي، وبنـاء السالم، وحمايـة الطفـل، 
الأطفـال.  يقودهـا  التـي  المنـاصرة  في  مفيـدة  أيضـاً  وكانـت 
أنديـة  ازدهـرت  للأطفـال،  الصالحـة  الأمكنـة  إغالق  وعنـد 
الطفـال والشـباب، التـي هـي أصغـر مـن تلـك الأمكنـة، خارجَ 
ها القادة  تْها سـابقاً. وفي أنشـطتها التـي يُيسِّ مقرّاتهـا التـي حدَّ
الدينيّـون والجماعـات المجتمعيـة فـرصٌ تكـون لهـم عـادةً في 
مـن  جملـةً  الجماعـات  وتتبـع  للأطفـال.  الصالحـة  الأمكنـة 
الجلسـات مأخـوذة مـن منهـج لبنـاء السالم بقيـادة الأطفـال. 
حافـة  بـون في ميـدان الصِّ ويسـاعد أعَضـاءُ نـادي الأطفـالِ المدرَّ
أيضـاً في أنشـطة الاسـتجابة لـداء الحُمَـة التاجيـة عىل إمضـاءِ 
المعلومـات الصالحـة للأطفـال عـن النظافة الشـخصية والوقاية 
مـن الحُمَـة التاجيـة، سـواء كان ذلـك وجهاً لوجـه أو بالهواتف 
المحمولـة، وعىل نَرْشِ المعلومـات عن حمايـة الطفـل بالمذياع 
وفي أثنـاء الاجتماعـات المجتمعيـة، وعلى تعزيز سالمة الأطفال 
مـن العنـف. وأيضـاً يتواصـل أعضـاء الأنديـة مـع الأسَُ التـي 
يعولهـا أطفـالٌ، ليوصلـوا إلى الأسـاسّي من رسـائل حماية الطفل 

ودعـم الحـال النفسـانية الاجتماعيـة. 

وعىل الرغـم مـن هـذه الأنديـة لم يـوصى بعقدهـا في أثنـاء 
أن  يمكـن  يقـع،  حين  داءٍ  لتفيشِّ  صحيـة  اسـتجابةٍ  اندفـاعِ 
الاسـتجابة  لجهـود  رافـدة  وسـيلة  أنهـا  الأنديـة  هـذه  تثبـت 
التـي يقودهـا الأطفـال، ومـن ذلـك إنشـاء ونرش معلومـات 
ـة العقليَّـة والحـال النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة وحمايـة  دَعْـم الصحَّ
الصغيرة  الطفـل. وأيضـاً يمكـن أن يدعَـمَ هـذه المجموعـات 
أفَـرادُ المجتمـع المحلّي ومتطوّعـون لتكييف المناهج النفسـانية 
الصالحـة  الأمكنـة  أنشـطة  )مثـل فهـرس  القائمـة  الاجتماعيـة 
للأطفـال( بحيـث يصلـح مـن بُعْـدٍ عقـد مجموعات صغيرة أو 
مـة الرؤيـة العالميـة  تماريـن بين الأقـران.4 وأخيراً، أنشـأت منظَّ
وحـدةً دراسـيةً جديـدةً في الأمـراض العدوائيـة، تُعينُ أنديـة 
الأطفـال والشـباب عىل تكييـف الرسـائل والمـواد في الصحـة 
العقليـة والحـال النفسـانية الاجتماعية بطُـرُق صالحة للأطفال 

والمراهقين.

ـة العقليَّـة والحـال النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة  نُرَصةُ دَعْـم الصحَّ
أساسـيّتان الطفـل خدمتـان  وحمايـة 

عَنَـى إغِالقُ الحكومـة الأمكنـةَ الصالحة للأطفـال وعدّها إياها 
خدمـةً غير أساسـية أنّ مـا تمـسّ الحاجـة إليـه مـن حمايـة 
ـة العقليَّـة والحـال النفسـانيَّة الاجتماعيَّة  الطفـل ودَعْـم الصحَّ
الصالحـة  الأمكنـة  برنامـج  وبمنـاصرة  إليـه.  الوصـول  ر  متعـذٌّ
بحمايـة  المعنيّـة  المحليّـة  العمـل  فرقـة  وبمعاونـة  للأطفـال، 
العقليَّـة  ـة  الصحَّ دَعْـم  خدمـات  بالتدريـج  أعُِيـدَت  الطفـل، 
والحـال النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة وحمايـة الأطفال، وذلـك بأيدي 
بين والمعلمين  المرشـدين الاجتماعيّين والعاملين الصحيِّين الُمدرَّ
وقـادة المجتمـع المحيّل. وقـد كُيِّفـت طرائـق تقديـم الخدمـة 
سريعـاً كام ذكرنـا آنفـاً بمشـاورة المجتمعـات المحليـة، ومنهـا 
الطفـل  وحمايـة  العقليـة  الصحـة  حـالات  وعُيّنـت  الأطفـال. 
العاليـة الخطـورة بالعمـل مـن قُـربٍ مـع جماعـات وقطاعـات 
حمايـة  تنسـيق  مجموعـات  وشـاركت  المخيامت.  في  شـتَّى 
الطفـل مـراراً السـلطات المحليـة في نرش معلومـات التقديـر 
تحسين  عىل  والحـثّ  المنـاصرة  لدعـم  والناشـئة  الجديـدة 
ة  الاسـتجابة للثغـرات في خدمـات حمايـة الطفـل ودَعْـم الصحَّ

النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة.  العقليَّـة والحـال 

الخاتمة
هـذه  في  الأطفـال  أنّ  السـابقة،  الأوبئـة  مـن  الأدلـة  تُظهِـر 
العنـف  مـن  متزايـدة،  مخاطـر  يواجهـون  قـد  السـياقات 
الخدمـات  واعرتاض  والاسـتغلال  المعاملـة  وسـوء  والإهامل 
أو انقطاعهـا، ومنهـا أنظمـة الحمايـة، كلّ ذلـك يجعـل إعـداد 
ـة العقليَّـة والحـال النفسـانيَّة  البرامـج مثـل برامـج دَعْـم الصحَّ
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الاجتماعيَّـة أكرث أهميّـة.5 وإذ قـد كانـت الأعامل الإنسـانية 
رت كثيراً بِـداءِ الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد  في جميـع العـالم ترضَّ
19(، فقـد أصبـح تكييف إعـداد البرامج محوراً رئيسـاً للهيئات: 
فكيـف يمكـن تكييـف الأدوات ووجـوه المقاربـة حتّـى تُحفَـظ 
ـواء؟6 المأمـول أن  عـم الإنسـاني بالسَّ الخدمـات الأساسـية والدَّ
تكـون نَظَراَتُنـا مفيـدةً للآخريـن وهـم يحاولـون الإجابـةَ عـن 
هـذا السـؤال، وإجـراءَ التكييـف في السـنين المقبلـة، إذ نسـتمرّ 
ي  في التصـدّي لهـذه الجائحة ولغيرها في مسـتقبل الزمـان. وتُبَدِّ
أدواتهـا  والتكيُّـف في  التعلُّـم  اليـومَ  العالميـة  الرؤيـة  مـة  منظَّ
ووجوه مقاربتها الأساسـية بحسـب داء الحُمَـة التاجية )كوڤيد 
19(، وتسـعى إلى التعـاون وإقامـة المشـاركات لفعـل ذلـك، ولا 
ة العقليَّـة والحال  سـيَّما في ميـدان حمايـة الطفـل ودَعْـم الصحَّ

الاجتماعيَّـة.  النفسـانيَّة 
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النفسانية الاجتماعية: تجربة عنقودية عشوائية مُراقَبة( 

 www.mdpi.com/1660-4601/17/2/484
 https://app.mhpss.net/?get=49/cfs-activity-catalogue.pdf .4

 World Vision International (2020) COVID-19 Aftershocks: Secondary .5
 impacts threaten more children’s lives than disease itself
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زَ طلبَ تمويلك أقَِمْ التعاون بينك وبين نشرة الهجرة القسرية لتُعزِّ

أُدرجَِت نشرة الهجرة القسرية عدداً من المرّات في طلباتِ تَْويلٍ ناجحةٍ لإعداد البرامج والبحوث )ومن هذه الطلبات ما أُرسِلَ إلى مجلس 

البحوث الأوروبّي، والاتحاد الأوروبّي، ومجلس البحوث النرويجيّ، ومؤسّسة وِلكَم ترست الخيريّة(، فاستفاد الُمدرِجُ والُمدْرَج بذلك خيراً. 

يرغب المموّلونَ في أن يروا كيف ستنشر نتائج بحثك وما فيه من دروس لتصل إلى أوسع نطاقٍ من القرّاء يمكن الوصول 

إليه، ومنهم صانعو السياسات؟ ويريدون أيضاً أدلّةً على تأثير البحث. وهاهنا تُعِينَكَ نشرة الهجرة القسرية.

عَ نِطاقُ  لعلّك تُدرِجٌ عدداً من نشرة الهجرة القسرية أو موضوعاً مُصغّراً من النشرة في مقترحك )وفي ميزانيَّتك(، وذلك لكي يُوسَّ

دَ مشروعك بمعلوماتٍ مخصصةٍ له، وبأدلّةٍ على أثره وانتشاره ووصولهِ  ل من مشروعك وتأثيرهُُ. إذ يمكننا أن نزوِّ نَشِْ ما يُتَحصَّ

.fmr@qeh.ox.ac.uk إلى حيث يحسن له أن يصل. فإن شئتَ مناقشةَ الخيارات، فاتّصل بأسرة التحرير من طريق
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يات م والُمتحدِّ معطيات وأدلة في الهجرة القسرية: نظرات في التقدُّ
إيْوِن مَكْلِيُود

ماً عظيمًا في جَمْع  مت في العقود الأخيرة جماعات العاملين في ميدان المعونة الإنسانية والإنمائية تقدُّ تقدَّ
يات وثغرات كبيرة تستدعي  المعطيات واستعمالها في دعم إعداد البرامج. ومع ذلك، ما تزال هناك متحدِّ

طُرُق مقاربة جديدة وإقامة مشاركات جديدة. 
أعمال 2030  المستدامة وجدول  التنمية  أهداف  اعتُمِدَت  عندما 
َ الطموح في »أنْ لا يُتركَ  في نيويورك شهرَ أيلول/سبتمبر 2015، بيَّ
الُمتخلِّفين  أبعد  إلى  يُبلَغَ  و»أنْ  الرَّكب«  عن  متخلِّفاً  شخصٍ  أيّ 
لتقليل  عملٍ  مزيد  في  داً  مُجدَّ عالميّاً  تماسكاً   َ بيَّ أولاً«  الرَّكب  عن 
الفقر. وفي حين أن أهداف التنمية المستدامة نفسها لا تحتوي على 
شين، بدا بوضوحٍ أن إدراجهم فيها  رين والمهمَّ دة للمُهجَّ أحكام مُحدَّ
وكان  التَّحقيق.  الهدف ممكن  كان هذا  إن  الأولويّة  سيكون من 
لإثبات  والأدلَّة  المعطيات  توليد  إنجاز  كيفيَّة  وضوحاً  الأقلّ  الأمر 
كيف  الخصوص،  وجه  وعلى  ان.  السكَّ هؤلاء  عند  التنمية  م  تقدُّ
إلى  للوصول  الرَّقمية  والتِّقانة  المعطيات  في  م  التقدُّ تسخير  يمكن 
امة طويلة  البلدان والأشخاص الذين يظهر أنهم مَحصُورُون في دوَّ

من النِّزاع والإقصاء والفقر؟ 

جملةٌ  المستدامة  التنمية  لأهداف  التفصيلية  الأحكام  في  وكان 
أوِْ، من الأهداف والمشيرات يقاس بها  مفيدةٌ، وإن كانت بعيدةَ الشَّ
م في جدول أعمال 1،2030 وقد أخُِذَت فكرة جزءٍ من هذه  التقدُّ
التي  الرقمية  والقدرات  التِّقانة  في  يع  السَّ ر  التطوُّ من  الأهداف 
أتاحت أخذَ المعطيات أخذاً أوسعَ وأكثر نجوعاً في خلال العقدَين 
أُبرِزتَ الحاجة إلى معطيات وأدلة أكثر تدقيقاً في  الماضيين. وأيضاً 

الاتفاقَين العالميَّين: اتفاق اللاجئين واتفاق الهجرة.

ونظراً إلى جهود فرقة الخبراء المعنيَّة بإحصاءات اللاجئين والنازحين 
الداخليِّين التي أنشِئت بعناية لجنة الإحصاء في الأمم المتحدة سنة 
رين.2 وهو  2016، أخذ يَنشأُ مذّاك مشيٌر إلى إدراج السكان الُمهجَّ
أمر يبشر بخير في إدراج هذه الفئات إدراجاً أكثر انتظاماً في ضمن 
ما يبذل من جهد جَمْع المعطيات والإحصاءات الوطنية. وهو أيضاً 
من  عدّة  إليه في  الحاجة  تشتد  الذي  للتَّفكير  اندفاعاً  ينشئ  أمرٌ 

المسائل التعريفية المتعلقة بالتَّهجير التي ما تزال تقتضي حلًّ.

م المنجز في المعايير، عَرضََ بسرعةٍ عددٌ من  وعلى الرغم من التقدُّ
يات المألوفة. فانتِفاءُ الأمن والنِّزاعُ والعُنفُ، كلّ ذلك عوَّق  الُمتحدِّ
جَمْع المعطيات جمعاً مدقّقاً وآمناً في كثيٍر من أفقر بلدان العالم. 
كانت  نفسها، حيث  الدول  في هذه  متزايداً  تركّزاً  الفقر  يتركز  إذ 
القدرات الحكومية على توليد الإحصاءات الوطنية ضعيفة. وكانت 
عاقبة ذلك أنْ لم يكن هناك معطياتٌ تكفي للتَّحليل المحتاج إليه. 

فمن بين 1.5 مليار شخص من أكثِر الناس عرضةً لخطر الإقصاء من 
ر ونازح داخلّي على  وَعْدِ جدول أعمال 2030، هناك 79 مليون مُهجَّ

التقدير داخلَ بلادهم أو خارجها.3

اقتصادية  قضايا  ينتج عنهما  أن  ل  والتنقُّ التَّهجير  طَبْعِ  هذا، ومن 
عملية وسياسية يمكن أن تمنع إدماج اللاجئين والمهاجرين وعديمي 
ان وأعمال  الجنسية والنازحين الداخليِّين في الإحصاء الوطني للسكَّ
ترغب  لا  والمهاجرين،  اللاجئين  حالة  ففي  الضرورية.  التسجيل 
الُمضِيفة في تخصيص الموارد لجمع معطيات  عدّة من الحكومات 
والوصول  الأمن  يُعوِّق  ما  وكثيراً  آخر.  بلدٍ  مواطني  عن  لة  مفصَّ
النازحين  عن  المعطيات  جَمْع  جعلَ  السياسية  والإرادة  ل  والتنقُّ
الداخليِّين في الأولوية. وبقطع النظر عن مكاسب الكفاءة المرتبطة 
ية تَجعلُ  بالاستحداث التقني، هناك قضايا تتعلق بالحماية والسَّ
شين أكثر  جَمْع المعلومات من قِبَل الدول عن المستضعفين والُمهمَّ

تعقيداً وحَسَاسيةً. 

يَجمَع المعطيات عن  بأنَّ أكثر من  الطوارئ  العادة في  وقد جرت 
رين الهيئات الإنسانية والنظراء الحكوميون. وقد ركزت هذه  المهجَّ
الحاجات  وتقدير  الكميَّة  المعلومات  أولاً في جمع  الجهات همّها 
ن المبلغ  الأساسية التي لا بدّ من أن تُقضَ. ومع مرور الزمن تحسَّ
عظيمًا.  ناً  تحسُّ وإيصالها  وجَوْدتها  التقديرات  هذه  بلغته  الذي 
في  قياسية  سِمَة  عف  الضَّ وجوه  في  الُمصنَّفة  المعطيات  وأصبحت 

الاستطلاع الإنساني.

البنية  في  مهم  تأثيٌر  الرَّقمية  التِّقانة  لتطبيق  كان  فقد  وأيضاً، 
المعطيات  مْع  الجَّ إنَّ  إذ  وكفاءتها.  فيها  موظَّ وفي  للهيئة  التحتية 
أفادَ  البرامج والميزانيات  إعداد  في  انتظاماً  الأكثر  وإدماجها  سريعاً 
استعمال  البيّنة على ذلك  الأمثلة  الموارد. ومن  التَّنفيذ واستعمال 
ال للحوالات المالية. فهذه  تِقانة الهاتف المحمول في التَّسليم الفعَّ
ماً عظيمًا في سُنَن العمل المتّبعة في  التطورات الحَسَنة إنما تمثّل تقدُّ

ميدان المعونة الإنسانية.

يات والمخاوف المخاطر والُمتحدِّ
بب في  السَّ وبعضُ  كبيرة،  وثغرات  تزال هناك مسائل  ما  أنّه  على 
ذلك انتشار نُظُم المعطيات والتطبيقات نفسها، وبعضُه أيضاً ارتفاع 
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عدد الأزمات المتمادية. وقد بُولغَِ أحياناً في الأقوال المتعلقة بإمكان 
بجَمْع المعطيات  المتعلقة  تُغُوضَِ عن المخاطر  التَّحويل، في حين 

وخَزنْها ونَقْلها، وذلك للاستعجال في ضَمِّ القدرات الرَّقمية. 

يات  ت جهوزيَّة تِقانة المعلوماتيَّة الجديدة إلى ظهور مُتحدِّ هذا وأدَّ
الُمعِينِين والُمعَانِين. فقد يكون  جديدة ومختلفة اعترضت كلًّ من 
بيِّناً لمواطني بلدٍ من البلدان المزايا الُمحتمَلة في معطيات القياس 
الحَيَوي )البيومتريّ( القابلة للتشغيل البَينيِّ مثلًا. لكنَّ مثل هذه 
وأن  للاجئين  وأمنية  قانونية  مخاوفَ  تجلب  أن  يمكن  الأنظمة 
تمثل عقبات عملية في طريق الإدماج إذا أُنشِئت بموازاةِ النماذج 

الوطنية.

التقانة  استعمال  من  المحتملة  الكفاءة  مكاسب  تزامنت  وقد 
إلى  بالقياس  القيمة  المانحة على  الدول  تركيز  زيادة  مع  الرقمية 
الأكثر  الاستعمال  يستدعي  نفسه،  الوقت  وفي  والمحاسبة.  المال 
ات  والُمعدِّ المال  رأس  في  استثمار  مزيدَ  المعطيات  لتقانة  انتشاراً 
من  الكثير  الكمّ  يشير  وأيضاً  الاختصاصّي.  والتدريب  فين  والموظَّ
المعطيات الموجودة إلى درجةٍ أعلى من الجهد المبذول في المعالجة 

على  الاتفاق  انتفاءِ  في  أنه  ذلك،  إلى  ويُضَاف  التقارير.  وإعداد 
وجَمْعها  المعطيات  لإخراج  معيارية  تشغيل  وإجراءات  مبادئ 

ونقلها، تزايدت المخاوف من جودة المعطيات وأمنها. 

ومع زيادة عدد الاستطلاعات والتقديرات، زادت الحاجة إلى مزيدٍ 
أمَ  من التنسيق في المحتوى والتَّسليم لتجنُّب التكرار بلا فائدة والسَّ
في المقابلات. فحدثت وجوهٌ من الاختلال كبيرةٌ بين كمِّ المعطيات 
التي وُلِّدت حديثاً والقدرة على تحليلها بعمق أو تحويلها إلى مادة 
ت زيادة الملكية وإمكان وصول  في السياسة العامّة أو البرامج. وأدَّ
أنفسهم إلى المعطيات والمعلومات إلى بعضِ اضطرابٍ  رين  المهجَّ
في العلاقة بالُمعِينيَن ودفع إلى تفكير جديد في شؤون عدم المساواة 

والمحاسبة. 

ومع ذلك، لا يلزم من التقانة نفسها أن تُغيِّ وجوه عدم المساواة 
يمكن  وبالعكس  نفسها.  تلقاء  من  الضعف  وجوه  تقلِّل  أن  أو 
المستوى  المتكافئة في  القوة غير  التقانة وتقوِّي علاقات  ز  تعزِّ أن 
الرَّقمية  فللفَجْوة  وأيضاً  والفردي.  والأسري  والمحلي  مي  المنظَّ
الاختلال  معالجة وجوه  وتستدعي  بُعدٌ جنسانّي وعرقيّ وسلالّي. 

ل في مركز العبور بآرو في مقاطعة إيتوري، من جمهورية الكونغو الديمقراطية . لاجئ من جنوب السودان وهو يتسجَّ
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هذه التزامَاً سياسيّاً بمزيدٍ من الإدماج، وبسياساتٍ تمكينيَّة، 
وبترتيبات تنفيذٍ دَاعِمة.

المخاطر  يزيد  وكثافة  فاعلية  الأكثر  المعطيات  أخذ  إنّ  ثم 
العَرضَِّ  المحتمل،  التسّرب  يمثّل  إذ  ية.  والسرِّ الأمَْــن  في 
معيّنة  مخاطرَ  ة  والخاصَّ الشخصيَّة  للمعلومات  غيره،  أو 
في  أمان  لا  حَيثُ  الإنسانيِّين  والُمعِنِين  بالمستضعفين  تحيط 
المعطيات  شركات  بين  المصالح  فتقارب  وأيضاً  التشغيل. 
المعلومات  جَمْع  ميدان  في  الدول  وبين  الخاص  القطاع  في 
مات المعونة  الأمنية والاستخباريّة يُثِير عدداً من النُّذُر لمنظَّ

الإنسانية.  

ومع ذلك، فقد ألقى العدد المتزايد من البلدان العالقة في 
ة إلى تقليل وجوه  أزماتٍ مُتمادِية الضوءَ على الحاجة الُملحَّ
الأجل  قصيرة  الطوارئ  برامج  على  الاعتماد  وإلى  الضعف 
غير  الأمور  فهذه  واسعاً  بهِ  مُقَرٌّ  هو  وكما  التمويل.  وعلى 
مستدامة ويمكن أن تثبط نموَّ القدرات الوطنية. وأيضاً فقد 
ى ارتفاع الكلفة إلى عَقْدِ وجوهٍ من الالتزام جديدةٍ لدعم  أدَّ
مزيدٍ من التعاون والتكامل بين الفاعلين في ميدان المعونة 
الإنسانية وميدان الإنماء وبناء السلام وحلِّ النزاعات، ومن 
بتوليِد  والالتزام  الُمشتركَ  الاهتِمامُ  ذلك  في  نات  المكوِّ أهمّ 

معطياتٍ وأدلَّةً موثوقاً بها. 

الأسر  استهلاك  في  تفصيلًا  أكثَر  معطيات  إلى  ويُحتاجُ  هذا 
المعيشية وأصولها ومصادر دخلها لرسَْم السياسات وإعداد 
الاجتماعية  التنمية  الفقر وتعزيز  المناسبة لمكافحة  البرامج 
الاقتصادية. وينبغي في مواضع التَّهجير أن يشتمل الاستطلاع 
التَّماسُك  ز  يُعزَّ حتَّى  رين  المتضرِّ ان  السكَّ جَمِيع  على 
بذلَ  الأمر  ويقتضي  التَّكافؤ.  تَحقيقُ  ويُضمَنَ  الاجتماعيّ 
قَدْرٍ من الجهد والوقت والموارد أكثَر كثيراً في تصميم هذه 
الاستثمار  هذا  فبدون  ذلك،  ومع  وتنفيذها.  الإجــراءات 

سيكون أسَاسُ الدعم الأكثر إنصافاً والأطول أمداً مَفقوداً. 

إلى  الحاجة  على  الضوءَ  السورية  الأزمة  حجم  ألقى  وقد 
في  أثّــرت  التي  لا  والاقتصادية،  الاجتماعية  الآثــار  تقدير 
اقتصادات  في  أثّرت  التي  معها  ولكن  فحسب،  رين  المهجَّ
عن  الأزمــة  هذه  وكشفت  انها.  وسكَّ الُمضِيفة  البلدان 
العالمية وتعريفاتها  المعطيات  جَمْع  نظام  ثغرات مهمة في 
وسدُّ  الإنسانية.  الأهداف  في  أصلًا  الُمستعملَة  ومنهجياتها 
هذه الثغرات لا يقتصر على زيادة الاستثمار التقنيّ في توليد 
رة بالأزمات، يدخل  المعطيات. ففي الكثير من البلدان المتضرِّ
في سدّ الثغرات التغلُّب على كثير من العقبات العملية، مثل 

الوصول،  وتقييد  التَّوصيليَّة،  وضعف  التحتية،  البنيَّة  وَهن 
عها. وآخر شيءٍ، في الترتيب  والأحوال الأمنية التي يعتاص توقُّ
ُ في السياسة  لا في الأهميّة، أنّ تحويلَ المعطيات إلى أدلّة تُغيِّ
قُ بالاقتصار  سية والتنفيذيَّة لا يُحقَّ العامّة وفي القدرات المؤسَّ
بدَّ من أن يصاحب ذلك  التقنيّة المحضة. فلا  على الأعمال 
دِبلُمَسيَّةٌ حَسَنةُ الحيلة ومهارةٌ سياسية تحثُّ على التغيير 

وتَحفِزُهُ.4

إحصاءات  كانت  المستدامة  التنمية  أهداف  أُطلِقَت  وحين 
إجراءات  إلى  الأحيان  من  كثيٍر  في  تستند  العالم  في  التَّهجير 
التسجيل الابتدائّي في الطوارئ، أو كانت تُؤخَذُ من مصادر 
ثانوية.5 ولم يكد يكون هناك جُمَلُ معطيات أو أدوات فردية 
أخذت ما يخلِّفه التَّهجير من آثار اجتماعية اقتصادية طويلة 
رين. ومذّاك لم يزل  ان المتضرِّ الأمد في الآمال الإنمائيّة للسكَّ
يُلحَظ الازدياد في عدد الدراسات والاستطلاعات والتقديرات 
التي أجريت في طائفة واسعة من البلدان، وكثير منها أجُرِي 
في  متواضعة  تزال  ما  أنها  إلا  الوطنية.6  النُّظُم  طريق  من 
 . تُلِحُّ نطاقها  توسيع  إلى  الحاجة  تزال  ما  لذلك  الاستيعاب، 
عٌ، إذ يُقِرُّ عددٌ أكثر من البلدان بالفرصَ  م مُشجِّ ولكن التقدُّ
قابلة  قة  مُدقَّ معطيات  على  الحصول  طريق  من  المتاحة 

للمقابلة.

على أنَّ القدرات الوطنية على الإحصاء وجَمْع المعطيات في 
رة بالنِّزاع العنيف بها حاجة ماسّة إلى تنمية  البلدان المتضرِّ
المؤسسات وتقويتها. ويُعدُّ تَوسيعُ القدرات الرقمية وتَثبيتُ 
في  عنها  غنى  لا  أموراً  الملائمتَين  والتوصيليَّة  التحتية  البنية 
أوسع.  هي  التي  والبشرية  الوطنية  التنمية  أهداف  دَعْم 
ويُلقِي اتفاق اللاجئين العالمي الضوءَ خصوصاً على الحاجة 
مواضع  في  المطالب  هذه  مثل  لدعم  أكبر  موارد  حَشْد  إلى 

التَّهجير. 

ة  ويُضَاف إلى ذلك، أنه ما تزال هناك عقبات سياسية مُهمَّ
رين. فمع المسائل العملية في الوصول  تحول دون إدماج الُمهجَّ
أو  العِرقية  السكّانية  التركيبة  حول  مخاوف  هناك  والموارد 
في  والأدلة  المعطيات  تُستعمَلَ  أن  احتمال  وحول  الدينية، 
أغراضٍ سياسية وأمنية. وفي مثل هذه السياقات، يجب في 
الفوائد الإنمائية التي لا شكَّ فيها الناتجة عن الاستثمار في 
إساءة  احتمال  البتَّة  يُهمَلَ  لا  أنْ  الجديدة  الرقمية  التِّقانة 
استعمال المعطيات، ولا سيَّما المعلومات الشخصية. ويجب 
السياق  في  أعمق  أخذاً  الاعتبار  في  الشاغل  هذا  يأخذ  أن 
السياسي والأمني ​وإطار الحوكمة والمنهجيات والبروتوكولات 
رون فيمكن أن  موا المعطيات. وأمّا المهجَّ التي يعمل بها مُقدِّ
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تكون خدمات المراسلة مصدر تمكين للمعلومات، ويمكن أن 
الحوالات  في  فعّالةً  تمكين  عواملَ  المحمولة  الهواتف  تكون 
المالية، وأن تكونَ وسائل مفيدةً في الحصول على المعلومات 
حين  المعونة  هيئات  بها  لتعلم  المعيشة  صلاح  أحوال  عن 
إلى  تسعى  التي  الحكومات  وأمّا  مُقيَّداً.  الوصول  يكون 
عن  الكشف  أيضاً  فيمكنها  تثبيطه،  أو  ل  بالتنقُّ م  التحكُّ

معطيات مهمة في الحركات والمواقع والمقاصد.

التِّقانةَ  ولِ  الــدُّ استِعمالُ  زُ  يُعزِّ حالاً،  المشاهد  أسوأ  وفي 
المعلومات  وجَمْع  المراقبة  على  القدرات  مة  الُمتقدِّ الرقمية 
الاستخباريَّة، ممّ يمكن تشغيله لاعتقال الجماعات والأفراد 
في  الاجتهاد  الحكومات على  فسلطة  وإبعادهم.  وحَجْزهم 
مشاركة  شروط  إلى  الانتباه  تستدعي  المعلومات  استعمال 
وشؤون  التنمية  في  الشركاء  قِبَل  من  وأحكامها  المعطيات 

المعونة الإنسانية.  

ة في جَمْع وتَبَادلِ المعلومات  ثمَّ هناك مسائل أخلاقية مهمَّ
سيَّما  ولا  المستضعفين،  فئات  من  المستخرجة  الشخصية 
اللاجئين والمهاجرين )الذين قد لا يكونون محميِّين بموجب 
القوانين الوطنية في حماية المعطيات وأمنها(. وتبتدئ هذه 
المسائل من قَبُول الأفراد الذين انتُقُوا جَمْعَ هذه المعطيات 
واستعمالها، وثمَّ الالتزام الرسميّ بحماية المعطيات وخَزنِْها 
الُمعرِّفات  كلِّ  في  المنهجيّ  الهوية  إخفاء  ثمَّ  بأمان،  ونقلها 

الشخصية التي يمكن أن تعرِّض سلامة الأفراد للخطر. 

وقد أدّى في العقد الماضي انتشار التقانة الرقمية وتطورها 
التطبيقات  من  كلِّ  في  كثيرة  مستحدثات  نشوء  إلى  سريعاً 
ى أيضاً إلى التَّجزُّؤ في جَمْع المعطيات  ات. على أنّه أدَّ والُمعدِّ
واستعمالها في الأحوال التي تقتضي المعونة الإنسانية، ويعزى 
الُمشاركِين. واستجابةً  زيادة عدد  إلى  السبب في ذلك  بَعضُ 
المعطيات  حماية  بروتوكولات  إنِشاءُ  بيّنة  كثرةً  كَثَُ  لذلك 
والتقنية  الأخلاقية  والتوجيهات  فيها  التشارك  واتفاقيات 

الشاملة التي يُقصَدُ بها إلى تنظيم الميدان. 

الحَسَنة مع  العمل  سُنَن  يُثِّل جملةً عريضةً من  ذلك  كلّ 
»الامتناع  الأساسي:  الإنساني  المبدأ  لتوسيع  حقيقيّ  إمكانٍ 
يُبيِّ  إنما  وهذا  الرَّقمي.  الفضاءَ  يدخُلَ  حتّى  الإضرار«  عن 
تهدئة  إلى  بالحاجة  المزاولين  بيَن  أوسع  إدراكــاً  نفسهِ  من 
في  ل  التعقُّ من  أكبَر  قَدْرٍ  مع  المعطيات  تقانة  في  الحماسة 
إليهِ،  الُمحتاج  كان  ربما  ولكن  الخُلُقيّ.  واستعمالها  تطبيقها 
بْع الحَرَكّي )الديناميكي( للقطاع، إدِخالُ بعض  بالنظر إلى الطَّ
المبادئ الأساسية في مدونةٍ من مدوّنات قواعد السلوك أو في 

جملة من المعايير الدنيا التي ينبغي لكلِّ أصحاب المصلحة 
التزامها.

مقاربة مشتركة لتقوية القدرة
الاجتماعية  بالأدلة  المتزايد  للاهتمام  الاستجابة  من  كان 
التَّهجير  في  العالمي  المعطيات  نظام  وبتعزيز  الاقتصادية 
على  اللاجئين  ومفوضيَّة  الدولي  البنك  وافق  أنْ  المتمادي– 
مركز  كوبِنهَاغِن  في  ليُنشِئا  ومواردهما  جهدهما  توحيد 
اللاجئين في  ومفوضيَّة  الدولي  البنك  بين  المشترك  المعطيات 
شؤون الهجرة القسرية. وكان التركيز بخاصةٍ على دعم طُرُق 
المعطيات  لتوليد  التكميلية  والإنمائية  الإنسانية  المقاربة 
أصحاب  من  واسعة  طائفة  قِبَل  من  واستعمالها  الأولية 

رة بالنِّزاع والعنف.  المصلحة المشاركين في البلدان المتضرِّ

دت أربعة أهداف رئيسة في مركز المعطيات المشترك: 1(  فحُدِّ
الحثُّ على جَمْعٍ أكثَر منهجيةً في جَمْع المعطيات الاجتماعية 
الهجرة  معطيات  جَعْل   )2 رين،  الُمهجَّ عن  الاقتصادية 
القسرية مصدراً مفتوحاً مع إخفاء الهوية واتِّخاذ إجراءات 
وقائيّة تفي بالشروط القانونية في حماية المعطيات، 3( دعم 
الاستحداث لتحسين جَمْع المعطيات، 4( تقوية الاستدامة في 

الأنظمة العالمية لجَمْع المعطيات.

على أنّ المرحلةَ الأولى من برنامجِ العمل في مركز المعطيات 
اليومَ هي وجائحة  تتزامن  أربع سنين  مدّته  الذي  المشترك 
هذا  أنَّ  غريباً  وليس  كورونا(.  )فيروس  التاجية  الحُمَة  داء 
الميدان  في  المعطيات  جمع  لدعم  المبذولة  الجهود  قيَّد 
بالتفاعل وجهاً لوجه –وهو هدف أساسي– ولكنَّه أعان أيضاً 
شين في  رين والُمهمَّ على تعزيز الأهمية العظيمة لإدراج الُمهجَّ
مت دراسة  برامج الصحة العامّة والحماية الاجتماعية. وقدَّ
بعض  يديها  بين  المشترك  المعطيات  مركز  دعمها  حديثة 
رين.  الُمهجَّ في  التاجية  الحُمَة  داء  تأثير  في  العميقة  الأفكار 
مع بين جَمْع المعطيات  لي في أنَّ الجَّ وورد فيها أيضاً مثال أوَّ
جَمْعاً مستحدثاً والتصميم المضبوط للعيِّنة والتحليل الُمدقَّق 
التشغيل  للتَّنفيذ حتَّى في أماكن  يمكن أن يأتي برؤى قابلة 

ر.7 التي فيها ضََ

ومشاركاته  بعمله  المشترك  المعطيات  مركز  ويطمح  هذا، 
الأمد  المتوسّطة  الاقتصادية  الاجتماعية  الأحوال  جَعْل  إلى 
رين أكثَر وضوحاً وسهولةً للوصول  والطويلة الأمد عند الُمهجَّ
ين  الُمهتمِّ المصلحة  أصحاب  عند  القدرات  تقوية  وإلى  إليها، 
المقالات  م  وتُقدِّ لهم.  النتائج  تحسين  في  م  التقدُّ لتمكين 
الواردة في هذا الموضوع الخاصّ من نشرة الهجرة القسرية 
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نَظْمُ استطلاعات المعونة الإنسانية على معايير الإحصاء العالميَّة
فِيلِكْس شمدِنگ

ة يمكن جنيها من إخراج إحصاءاتٍ مألوفةٍ تستعملها الحكومات وشركاؤها في التنمية.  فَوائدُ جمَّ

حنــ نرــ مكتــب الإحصــاء الوطنــيِّ في كينيــا إحصــاءات اليــد 
العاملــة مــن الاســتطلاع المتكامــل الــذي أجَــراهُ بين ســنة 2016 
و2016 عىــ الأسَُ المعيشــية، وجــدَ أن 72% مــن الكينيِّنــ 
فنــ.1 وبلغــت النســبة في  الذيــن في سِــنِّ العمــل كانــوا مُوظَّ
مقاطعــة توركانــا 62%، إلا أنَّ هــذا الاســتطلاع الوطنــيّ اســتبعدَ 
مخياــت اللاجئنــ. وقــد وجــد اســتطلاع أجرتــه مفوضيَّــة 
اللاجئنــ وبرنامــج الغــذاء العالمــي ســنة 2016 أنَّ 16% فقــط 
مــن الأسر في مخيــم كاكومــا للاجئنــ –في مقاطعــة توركانــا– 

ذكــرت أن فيهــا فــرداً واحــداً في الأقــلِّ يعمــل.2

ويصعُــب المقابلــة بنــ هذيــن الإحصاءيــن لأســباب عــدّة. 
ــف الفــرد، وأمــا  ففــي الاســتطلاع الوطنــي يُســألَُ عــن توظُّ
ــف الأسرة. والاســتطلاع الوطنــي،  اســتطلاع اللاجئنــ فعــن توظُّ
إذ أجُــرِي بدعــم تقنــي مــن البنــك الــدولي، يتوافــق هــو 
والتعاريــف المتعلقــة بإحصــاءات العمــل كاــ هــو منصــوص 
عليــه مــن قِبَــل الهيئــات والمعايرــ الدوليــة، وأمــا اســتطلاع 
اللاجئنــ فقــد ســأل ســؤال يسرــاً: »كــم عــدد العاملنــ مــن 

ــبُ المقابلــة بينهــا. أفــراد الأسرة؟«، وهــذا يُصعِّ

وفي حنــ أن تنفيــذ كلا الاســتطلاعين كان قويــاً مــن الوجهــة 
التقنيّــة عمومــاً، يُبنــِّ هــذا المثــال كيــف أنَّ الاســتطلاعات 
اــت الإنســانية تُنشَــأ في الغالــب وفيهــا  التــي تُجرِيهــا المنظَّ

دة، والغايــة في الحالــة التــي نحــن  غايــةٌ إنســانيّة مُحــدَّ
بصددهــا، سَرْــ خيــارات اســتهداف المســاعدة الإنســانية. 
وفي الســبيل إلى بلــوغ هــذه الأهــداف الشرعيّــة، يكرــ كثرــاً 
أن تُهمَــلَ المعايرــ الإحصائيــة الدوليــة وتهمَــلَ معهــا سُــنَن 
ــرَح لأنهــا غرــ قابلــة للتطبيــق أو  العمــل الفضىــ، أو أن تُطَّ

ــدة جــدّاً.3  معقَّ

ومــع ذلــك، فبلــوغ الغــرض الإنســاني الأســاسي للاســتطلاع 
مــع نَظْمِــهِ عىــ المعايرــ الإحصائيــة في آن معــاً يــأتي بفوائــد 
عظيمــة. ولكــنَّ الواقــع أنَّــه في الوقــت الــذي يُقَــرُّ واســعاً 
بأهميــة القيــادة الوطنيــة والتعــاون الإنســاني التنمــوي في 
معالجــة الهجــرة القسريــة، وفي الوقــت الــذي تكــون فيــه 
الحــالات المتماديــة أغلــب حــالات الهجــرة القسريــة، كان كلُّ 
اســتطلاع إنســاني لا »ينطــق لســانه بمــا ينطــق بــه لســان« 

الحكومــة والرــكاء في التنميــة فرصــةً ضائعــة. 

فوائد النَّظْم
إنَّ نَظْــمَ عمــل الاســتطلاع الإنســاني عىــ المعايرــ الإحصائيــة 
الدوليــة وســنن العمــل الفضىــ سيســمح باســتعمال الأفــكار 
العميقــة الناتجــة عــن المعطيــات اســتعمالاً أكرــ فاعليَّــة 
في حــوار السياســات والمنــاصرة، لأن إحصــاءات الاســتطلاع 
ستســتند إلى مفاهيــم يعرفهــا صانعــو القــرار. ثــمَّ إنَّ جَمْــع 

الرئيسة  والمنهجيات  المسالك  من  بعضٍ  في  عميقةً  أفكاراً 
التي سيأخذ فيها مركز المعطيات المشترك ويحثُّ عليها في 

مستقبل الزمان. 
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الاســتطلاع  طُــرُف  عىــ  منظومــة  بطريقــة  المعطيــات 
ريــن  الوطنيــة والرســمية يســمح ببعــض الموازنــة بنــ الُمهجَّ
والمجتمعــات الُمضِيفــة الوطنيــة أو المحليــة، وإن لم تدخــل 
هــذه المجتمعــات صراحــةً في عيّنــات الاســتطلاع. هــذا، 
وتطبيــق المعايرــ الإحصائيــة المجربــة والممتحنــة )والُمتاحَــة 
ــدَه.  بيُرْــ( يمكــن أن يُقلِّــل كلفــةَ إعــداد الاســتطلاع وتعقُّ
ي اتّبــاع سُــنَن عمــل القيــاس الُمقَــرِّ بهــا  وأخرــاً، يمكــن أن يُــؤدِّ
دوليــاً إلى زيــادة جَــذْب المعطيــات للباحثنــ فيســتعملونها 
ز تأثيرهُــا مــن ثــمَّ وعائدُهــا عىــ كلِّ  اســتعمالاً ثانويــاً، فيُعــزَّ

اســتثمار في جمــع المعطيــات.4 

نعــم، هنــاك مُقلِقــاتٌ مــن أن اســتعمالَ هــذه المعايرــ في 
أعاــل الاســتطلاع الإنســانّي يمكــن أن يكــون مُرهِقــاً أو غرــ 
عميــٍّ بســبب قيــود المــوارد والقــدرات، والقلــق مــن ذلــك 
مفهــوم، ولكنــه في آخــر المطــاف لا يقــوم عىــ أســاسٍ في 
أكرــ الحــالات، وبخاصــة في ســياقات التَّهجرــ المتماديــة )عىــ 
عكــس الطــوارئ(. وإ قــد كانــت هــذه المعايرــ الدوليــة قــد 
ت بعنايــةٍ لتطبَّــقَ في ســياقات متنوعــة مثــل ســياق  أعُــدِّ
وِج وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى، وفي الحيِّــز الاجتماعــي  الــرَّْ
الاقتصــادي كلّــه داخــلَ هذيــن البلديــن، فهــي أيضــاً قويــة في 
حــالات التَّهجرــ. ويدعَــمُ المعايرَــ دعاًــ جيّــداً وَثائــقُ مفيــدةٌ 
تــأتي في العــادة مــع مــوادّ إرشــادية تقصــد إلى طائفــة متنوعــة 
المشــارب مــن مــزاولي المعطيــات. وأخرــاً، لا تــكاد تُذكَــر 
يــة لتوســيع المقابلــة الشــخصية لتشــملَ بضعــة  الكلفــة الحدِّ
أســئلة في معظــم الحــالات، ولــذا كان تطبيــق تلــك المعايرــ في 

الأكرــ لا يزيــد كلفــة الاســتطلاع بــأي وجــهٍ يُلحَــظ. 

سُنَن العمل الحَسَنة في كينيا
أجــرت المفوضيــة بمعاونــة البنــك الــدولي اســتطلاعَين أُسريَّنــ 
آخريــن، واحــد في مخيَّمَــي كالوبيَيْــه وكاكومــا للاجئنــ في 
كينيــا، في ســنة 2018 و2019 عىــ الترتيــب.5 وهــذه المــرة 
أُنشِــئت اســتبانة الاســتطلاع في أكثرهــا عىــ نمــوذج الاســتطلاع 
الوطنــي المتكامــل لأــسر المعيشــية، وهــو اســتطلاعٌ منظــومٌ 
عىــ طائفــة عريضــة مــن معايرــ الإحصــاء. وتســمح نتائــج 
ان الُمخيَّمَنــ  الاســتطلاعَين بإجــراء موازنــة مُبــاشِة بنــ ســكَّ
ومُضِيفِيهــم مــن أهــل البلــد. ولذلــك صِْنــا نَعلــمُ اليــومَ أن 
ان الذيــن  ســاعةَ إجــراء الاســتطلاعَين كان 37% مــن الســكَّ
هــم في سِــنِّ العمــل في مخيــم كالوبيَيْــه يعملــون، بالقيــاس 
إلى 62٪% في مقاطعــة توركانــا و72% في كينيــا عمومــاً. وأيضــاً 
صرنــا نعلــم أن 58% مــن اللاجئنــ في المخيــم يعيشــون تحــت 
ان مقاطعــة  خــطِّ الفقــر في البلــد، بالقيــاس إلى 72% مــن ســكَّ

توركانــا و37% في جميــع كينيــا. 

نانــوك،  جُسْــفَات  توركانــا،  مقاطعــة  حاكــم  ــى  تلقَّ وقــد 
»الآنَ  فقــال:  بالاستحســانِ  للمقابلــة  القابلــة  الإحصــاءات 
صــار لــدى الحكومــة معطيــات!«، وأوضــحَ كيــف ستُســتَعمَلُ 
في إفــادة رسَْــم السياســات الوطنيــة ودون الوطنيــة، ومنهــا 
إدمــاج اللاجئنــ وطالبــي اللجــوء في النظــام التربــوي الوطنــي. 
ــد الحاكــم أنَّ اســتطلاع كالوبيَيْــه ســيفيد قــرار  وأيضــاً فقــد أكَّ
ــعَ طَــوْق اســتطلاع الأسر  مكتــب الإحصــاء الوطنــي بــأن يوسِّ

المعيشــية الوطنــي ليشــملَ مُخيَّاــت اللاجئنــ.6  

إنَّ قــرارَ تحسنــ نَظْــم الاســتطلاع الإنســاني عىــ معايرــ 
الإحصــاء الدوليــة لا يــكاد يُســتغنَى عنــه بغرــه ألبتَّــة، ولا 
ســيَّما في الأحــوال المتماديــة. ذلــك أنَّ عَوائِــده راجحــةٌ رُجْحانــاً 
شــديداً عىــ الُمقلِقــات منــه. فكلَّاــ زِيــدَت في الاســتطلاعِ 
الإنســاني هــذه المعَايرُــ، ضاقــت الفجــوة المنهجيــة بنــ 
الاســتطلاع الإنســاني ومُجرِيــهِ مــن الحكومــات ومــا يعدلهــا 
في ميــدان التنميــة. ويــوازي ذلــكَ أنَّ التعلُّــم مــن أعاــل 
معايرــ  تَطويــرِ  في  الإســهامَ  ســيزيد  الإنســاني  الاســتطلاع 

الاســتطلاع نفســها وتحســينِها.

 schmiedf@unhcr.org فِيلِكْس شمدِنگ 
إحصائيٌّ رئيسٌ، في مركز المعطيات المشترك بين البنك الدولّي 

ومفوضيَّة اللاجئين في شؤون الهجرة القسرية. 

 KNBS (2018) Labour Force Basic Report, 2015/16 Kenya Integrated .1
Household Budget Survey
 )تقرير أساسّي في اليد العاملة( 

bit.ly/KNBS-survey-746
 UNHCR/WFP/Kimetrica (2016) Refugees Vulnerability Study .2 

 Kakuma, Kenya
)دراسة وجوه ضعف اللاجئين في كاكوما بكينيا(

bit.ly/UNHCR-WB-Kimetrica-Kakuma-2016
دة في أوراق  3. مثل التي وُضِعَت برعاية لجنة الإحصاء في الأمم المتحدة أو الُمحدَّ

المعلومات الوصفية لُمشِيرات أهداف التنمية المستدامة.
غْرية الُمبَاحة«.  4. يتزايد اتّجاه الهيئات الإنسانية نحو المقاربة بطريقة »المعلومات الصِّ

غرية،  مثال ذلك أنَّ مفوضيَّة اللاجئين أطلقت سنة 2020 مكتبةً لها للمعطيات الصِّ
غْرية التي تجمعها لمستعملي المعطيات  أحضرت فيها كثيراً من معطيات الاستطلاع الصِّ

الخارجييِّ بهيئة مجهولة الهوية.
 https://microdata.unhcr.org

 UNHCR/World Bank (2020) Understanding the Socioeconomic .5
 Conditions of Refugees in Kalobeyei, Kenya: Results from the 2018 Kalobeyei

 Socioeconomic Profiling Survey
)فَهْم الأحوال الاجتماعية الاقتصادية عند اللاجئين في كالوبيَيْه بكينيا: نتائج من استطلاع 

مات الاجتماعية الاقتصادية في كالوبيَيْه(  تحديد السِّ
 bit.ly/UNHCR-WB-Kalobeyei-2018

 سيصدر تقرير من استطلاع كاكوما قريباً في شهر آذار/مارس 2021.  
6. من كلمةٍ له ألقاها في المنتدى العالمي للاجئين في 16 من كانون الأول/ديسمبر 2019. 

 bit.ly/GRF-recording :وها هي تسجيلتها الصوتية
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إدخال اللاجئين والنَّازحين الداخليِّين في نُظُم المعطيات الوطنية
نَتالِيَا كِرِنِسْكِ بَاْل 

نَظْمِ  أُيِّدَت بأخرةٍ توصيات إحصائية دولية في شأن اللاجئين والنازحين الداخليِّين، وسيُعِيُن تأييدها على 
هذه الفئات المستضعفة في السياسة العامّة الوطنية وفي جداول أعمال التنمية. ومع ذلك، يُحتاج إلى كثيٍر 

من العمل لنقل التوصيات من الحيِّز النظري في الورق إلى الحيِّز العملي في الواقع.

ضَْبِ  أيّامٍ من  قبلَ  أي  آذار/مارس من سنة 2020،  كان شهر  لمَّا 
ت  الحَجْر على نيويُرك بسبب داء الحُمَة التاجية )كوڤيد 19(، أيدَّ
توصياتٍ  لَ  أوَّ أعضائها  بإجماعِ  المتحدة  الأمم  في  الإحصاء  لجنة 
هذه  فأتت  الداخليِّين.1  النازحين  إحصاءات  في  العالم  في  دوليةً 
دَ النازحين الداخليِّين  التوصيات بإطارٍ لإعانة البلدان على أن تُحدِّ
ان المستضعفين،  بما هو أحسن، وأن تملكَ زمام إحصائها لهؤلاء السكَّ
قَبُولاً  وأكثَر  الجَوْدة  عالية من  الإحصاءات على درجة  وأن تجيء 
للموازنة بينها وبين غيرها.2 وهذه التوصيات من جهةٍ نتيجة سنين 
اجتهدت فيها فرقة الخبراء المعنيَّة بإحصاءات اللاجئين والنازحين 
 )Expert Group on Refugee and IDP Statistics( الداخليِّين
جهة  ومن  المتحدة،  الأمم  موظفي  لجنة  الأمر  إليها  فوَّض  التي 
أخرى هي بناءٌ على نجاح التوصيات الدولية في إحصاءات اللاجئين 

لسنة 2018.

ثم إنَّ السائق إلى تحسين جودة المعطيات وقابليتها للموازنة بينها 
ةٍ من  يلزم منه أن يكون فيه معالجة لعدَّ بها  وبين غيرها والثقة 
يات الأساسية، مثل إقرار تعريفات بيّنة، ومنهجيات واضحة  المتحدِّ
الحالة في  وإرادة سياسية، وقدرة وطنية. وتصدق هذه  صريحة، 
الخصوص على فئاتٍ سكانية مثل النازحين الداخليِّين الذين يكثر 
أن يُستبعَدوا في نظم الإحصاء الوطنية أو أن يُحصَوا إحصاءً لا يفي 
إنجازات  التي صدرت على مجموعتين  التوصيات  بالغرض. وتمثل 
ة لصانعي السياسات والمزاولين الذين يعالجون التَّهجير، ومع  مهمَّ
ةً  أن همَّ التوصيات رُكِزَ في جوانب تقنية محضة، فهي تتضمن عدَّ
من الخطوات إلى الأمام لم تسبق إليها من منظور السياسة العامّة 

والمسائل السياسية. 

م التوصيات الدولية في إحصاءات اللاجئين تعريفات واضحة  وتقدُّ
الفئات  من  مجراهم  يجري  ومن  للاجئين  تامّاً  إحصائيّاً  وإطاراً 
الدولية،  الحماية  إلى  يحتاج  من  على  مشتملٌ  أنه  )أي  انية  السكَّ
كان  أن  بعد  بلده  إلى  عاد  ومن  اللجوء،  في  أن خاض  سبق  ومن 
البلدان  ألَّفت  فإن  بلده(.  خارج  في  الدولية  للحماية  ملتمساً 
وغيرها من أصحاب المصلحة بين تعريفاتهم وتعريفات التوصيات 
بين  المعطيات  موازنة  يُسُْ  زاد  اللاجئين،  إحصاءات  في  الدولية 
وأيضاً  المختلفة.  الإبلاغ  أنظمة  بين  كثيراً  التَّشويش  وقلَّ  البلدان، 

كيف  للبلدان  اللاجئين  إحصاءات  في  الدولية  التوصيات  فتنصح 
تقيس إدماجَ اللاجئين في المجتمع وإعادةَ إدماجهم وكيف تحلِّل 
الدولية  الغرض. وإنجازٌ آخر للتوصيات  لهذا  تتيح إطاراً  ذلك، إذ 
لتنسيق  عليها  المتفق  بالتوصيات  له صلة  اللاجئين،  إحصاءات  في 
ة تُفوِّت  الإحصاءات الرسمية للاجئين، وهي في الواقع مسألةٌ مُعقدَّ

كثيراً من فرص إدماج اللاجئين بما هو أحسن. 

الداخليِّين،  النازحين  إحصاءات  في  الدولية  التوصيات  ذلك  ومثلُ 
على  قائمةٌ  أنها  ومع  عظيمًا.  تغييراً  تُحدِث  أن  على  قوّة  ففيها 
قانونياً  بنيةٍ مماثلةٍ لبنية صاحبتها، وأنها تعالج موضوعاً لا إطاراً 
محدداً فيه، يعترضها مُتحدٍّ أصعب، على أنها نجحت في إقامة إطارٍ 
دَت فيه المصطلحات والتصنيفات الرَّئيسة. مثال ذلك  إحصائيٍّ وُحِّ
أنها أوضحت أن الأطفالَ المولودين لأبََوَيْن من النازحين الداخليِّين 
بعدَ التَّهجير لا ينبغي إدخالهم تحت التعريف، إنما يصنّفون في فئة 
وأوصت  صلة«،  الداخليِّين  بالنازحين  لهم  »الذين  تسمّى  سكانية 
بتقسيم جملة النازحين الداخليِّين إلى ثلاث فئات فرعية )النازحين 
مواضع  وفي  العودة  مواضع  وفي  التَّهجير  مواضع  في  الداخليِّين 

الاستيطان(.

وأما المسألة المعقدة المتمثلة في متى يخرج النازح الداخلّي من حدِّ 
الداخليِّين  النازحين  الدولية في إحصاءات  التوصيات  تعريفه؟ فإن 
تحقق تقدماً كبيراً في ذلك أيضاً. فهي تستند إلى معايير ثمانية منتشٌر 
قَبُولها: المعايير الموضحة في إطار عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين 
إلى  أيضاً  وتستند  الداخليِّين،  للنازحين  الدائمة  الحلول  في  الهيئات 
العمل الذي تقوم به فرقةٌ أخرى من الخبراء المشتركين بين الهيئات3 
للتمييز بين مقياسين: الأول التَّحكيم في التقدم نحو الحلول الدائمة، 
والثاني تحديد متى تُغُلِّبَ على وجوه الضعف الرئيسة في التَّهجير؟ 
الرسمية.  السكان  إحصاءات  من  رين  المهجَّ استبعاد  يمكن  بحيث 
الداخليِّين  النازحين  إحصاءات  في  الدولية  التوصيات  ففي  وأيضاً 
إطارٌ واضحٌ لهذه الإجراءات، ولكن يُحتاجُ إلى مزيدِ عَمَلٍ حتّى يتمَّ 
الخبراء  فرقة  اليومَ  فيه  تأخذ  الإجراءات، وهو عمل  تطوير هذه 
الداخليِّين، بدعمٍ من مركز  اللاجئين والنازحين  بإحصاءات  المعنيَّة 
البنك الدولي ومفوضيَّة اللاجئين في شؤون  المعطيات المشترك بين 

الهجرة القسرية.
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وتقـدّم التوصيـات الدوليـة في إحصـاءات النازحين الداخليِّين 
أيضـاً توصيـات في كيفيـة تعزيـز الجهـد المبـذول في التنسـيق 
وهـي  الـدولي.  والصعيـد  الوطنـي  الصعيـد  عىل  الإحصـائي 
الإحصـاء  بنُظُـم  الروابـط  لتقويـة  توصيـاتٍ  عىل  مشـتملة 
الوطنيـة، ولإنشـاء منصـاتٍ للتنسـيق التقنـي، ولضامن مراقبة 
الجـودة في معطيـات النازحين الداخليِّين. فهي تراعـي دورَ كلِّ 

أصحـاب المصلحـة الوطنيين والدوليين في هـذه الأعامل.

مـن  الحساسـة  المسـائل  تتنـاول  مجتمعـةً  التوصيـات  فهـذه 
التـي  التشـغيلية،  الوجهـة  مـن  والصعبـة  السياسـية  الوجهـة 
تتكـرر في كثيرٍ من السـياقات المتأثّـرة بالتَّهجير، وهي سـياقات 
شـة للحلـول الدائمة، والتَّقاريرُ  كثيراً ما تعروها التَّعاريفُ المشوَّ
في  والوضـوح  احـة  الصَّ ونَقْـصُ  التَّهجير،  أرقـام  في  المتنافسـة 

أسـاليب تحصيـل المعطيـات.

م في جميع العالم التقدُّ
اللاجئين  إحصـاءات  في  الدوليـة  التوصيـات  اعتمـدت  منـذ 
والتوصيـات الدوليـة في إحصـاءات النازحين الداخليِّين، تزايـد 
الدعـم والإقـرار عنـد معرش الإحصائيين وعنـد غيرهـم. مثـال 
ذلـك أنَّ في اتفـاق اللاجئين العالمـيّ بضع فقـرات في المعطيات 
والأدلَّـة التـي تشير رأسـاً إلى التوصيـات الدوليـة في إحصـاءات 
اللاجئين.4 وقـد كانت الفرقـة الرفيعة المعنية بالنـزوح الداخلي 
أدرجـت صراحـةً في نطـاق عَمَلِهـا جَمْـعَ المعطيـات وتحليلهـا 
واسـتعمالها، ومـا يزال يزيـد اهتمامها بمـا أنجزتهُ فرقـة الخبراء 
الداخليِّين.5 وأمـا في  اللاجئين والنازحين  المعنيَّـة بإحصـاءات 
سـات، فينشـط كثيرٌ مـن المنظامت لتعيين فُرصٍَ  صعيـد المؤسَّ
اللاجئين  إحصـاءات  في  الدوليـة  التوصيـات  مـن  كلِّ  لإدمـاج 
والتوصيـات الدوليـة في إحصاءات النازحين الداخليِّين، إدماجها 
في أعمالهـا التـي محورهـا المعطيـات، وفي الجهـد الـذي تبذلـه 
لدعـم التنفيـذ عىل الصعيد القُطْري. فنحـن في مركز المعطيات 
الإحصـاء  ومكاتـب  الحكومـات  مـع  نعمـل  مثاًل،  المشرتكة، 
الوطنيـة لإدمـاج عنـاصر معيّنة مـن التوصيات في أعامل جَمْع 

المعطيـات، وجعلنـا ذلـك معيـاراً للتمويـل صريحـاً.

ة مـن البلـدان أيضـاً خطـوات لتنفيـذ التوصيـات،  وتتَّخـذ عـدَّ
عىل أن الطريـق مـا تـزال طويلـة. ودونـك نظـرةٌ عجىل إلى 
بعـض الأمثلـة الحديثـة تعين عىل تحديـد الإفـادة وإعالم مـا 
عم ومـا يحتـاج إلى تبديته  يُحتَـاج إليـه مـن مزيـد العمـل والدَّ

غيره.6 على 

ان  جمـع المعطيـات: في كينيـا، عُـدَّ اللاجئـون في إحصـاء السـكَّ
ف المكتـب الوطني للإحصـاء فرقةَ  الوطنـي لسـنة 2019، ويؤلّـِ

ـق  م الُمحقَّ عمـلٍ تقنـيٍّ تُعنَـى بتعزيـز الممارسـة ورصَْـد التقـدُّ
وفي  البلـد.  في  الداخليِّين  والنازحين  اللاجئين  إحصـاءات  في 
المغـرب، تُجمَـع معطيـات اللاجئين ومـن يجـري مجراهـم من 
، وذلـك بعـضٌ ماّم أدخلته  الفئـات السـكّانية باسـتطلاعٍ مُعينَّ
الحكومـة في إسرتاتيجيتها الوطنيـة لشـؤون الهجـرة والتَّهجير، 
عىل أنهـا تُدخِـلُ في الاسـتطلاعات المحوريـة مُجتَـزآَتِ الأسـئلة 
مـن التوصيـات الدوليـة في إحصـاءات اللاجئين، ومـن هـذه 
الاسـتطلاعات اسـتطلاع اليـد العاملـة. وفي إثيوبيـا، تعمل هيئة 
الإحصـاء المركزيـة عىل تنسـيق وإدمـاج الاسـتطلاع الاجتماعي 
الاقتصـادي للاجئين في إثيوبيا في الاسـتطلاع الوطني لإحصاءات 
حُسْـن حـال الأسرة المعيشـية، وتعمـل أيضـاً عىل أن تُدمِـجَ 
في ذلـك العنـاصر الرئيسـة للتوصيـات الدوليـة في إحصـاءات 
إفريقيـا  جمهوريـة  في  يُبْـذَلُ  الجهـد  هـذا  ومثـل  اللاجئين. 
الوسـطى، فهـي تُدخِـلُ فئـة النازحين الداخليِّين في خطّـة أخَْذِ 
العينـات التـي ستسـتعملها في الاسـتطلاع الوطني الـذي تعتزم 
إجـراءه في حـال الفقـر فيهـا، وهـي تفعل ذلـك مسـتفيدةً من 
عـددٍ مـن جوانـب التوصيـات الدوليـة في إحصـاءات النازحين 
الداخليِّين. وفي أوربـا، تنـوي جورجيـا أيضاً أن تأخذ في سلسـلةٍ 
رَ مصـادر  مـن الأعامل لتنفيـذ التوصيـات، مـن ذلـك أن تُقـدِّ
دَ مـا فيهـا مـن قـوّة عىل  المعطيـات الإداريـة المختلفـة لتُحـدِّ
إخـراج إحصـاءات النازحين الداخليِّين وإيضاح الروابـط بينها.

أصحـاب  بين  التنسـيق  فاعليـة  زيـادةَ  إن  ثـمَّ  التَّنسِـيق: 
ـحُ )أو يُنشِـئ( الروابـط بين  المصلحـة الوطنيين والدوليين يُوضِّ
الهجـرة القسريـة ونُظُـم المعطيـات الوطنيـة. وفي  إحصـاءات 
ى الوَاصِلات بالإسرتاتيجية الوطنيـة لتطوير  الوقـت نفسـه تُقـوَّ
الإحصـاءات وبالأطُُـر القانونيـة الجديـدة. ففـي أكرانيـا، تعمل 
دائـرة الإحصـاء الحكوميـة مـع أعضـاء فرقـة العمـل التقنيـة 
المعنيـة بإحصـاء النازحين الداخليِّين ومـع مفوضيَّـة اللاجئين 
التوصيـات  تنفيـذ  في  للرشوع  مشرتكة  خطّـة  وضـع  عىل 
الدوليـة في إحصـاءات النازحين الداخليِّين. وسيشـتمل ذلـك 
ل الوطنـيّ للنازحين الداخليِّين، وإدمـاج  ـجِ عىل تحسين السِّ
مـة، والدخـول في الإطـار الوطني لرصد  مصـادر المعطيـات الُمتمِّ
البلـد.  المسـتدامة في  التنميـة  أهـداف  تحقيـق  نحـو  م  التقـدُّ
ق قانـونٌ في الإحصـاء جديـدٌ وأُيِّـدَت في  وفي الكامريون، صُـدِّ
بين  الإحصـاءات  لتطويـر  الوطنيـة  الإسرتاتيجية   2020 سـنة 
سـنة 2020 و2025. وتقصـد الإسرتاتيجية إلى تعزيـز القـدرة 
الإحصائيـة، وقـد اشـتملت عىل رَكْـزِ الهـمِّ صراحـةً في الهجـرة 
القسريـة في البلـد، وكانـت هـذه أوَّل مـرة تشـتمل عليـه. هذا 
رين  ـنَ التَّنسـيق بين الوحـدة المعنيـة بالمتضرِّ وفي كولُمبيـا حُسِّ
ومكتـب الإحصـاء الوطنـي لرفـعِ جَـوْدة إحصـاءات النازحين 
ـن اليـومَ المنهجيـات  الداخليِّين وفائدتهـا، وأيضـاً فهنـاك تُحسَّ
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المعنيَّـة  الخرباء  فرقـة  أعامل  مـن  )بالاسـتفادة  الإحصائيـة 
الداخليِّين(. والنازحين  اللاجئين  بإحصـاءات 

ماذا بعدُ؟ 
تتزايـد القـوة الدافعـة غير أنَّ مـا يُحتاجُ إلى تحقيقـه كثيٌر كثير 
إن أُريـدَ أن يُدخَـلَ اللاجئـون والنازحـون الداخليِّـون في نُظُـم 
المعطيـات الوطنيـة إدخالاً أفعـلَ وأكثر انتظامـاً. ودونك وجوه 
الأولويـة التـي تبرزهـا تجـارب خربَّ بهـا أعضـاء فرقـة الخرباء 

المعنيَّـة بإحصـاءات اللاجئين والنازحين الداخليِّين:

تَوْسـيعُ المـدارك والُمنَـاصرةُ الُمدبَّـرة: لكثيرٍ مـن الـدول التـي 
تُضيِّـفُ اللاجئين أو النازحين الداخليِّين قـدرةٌ إحصائية تكفي 
لابتـداءِ تنفيـذ التوصيـات. ومـع ذلـك هـي محتاجـةٌ إلى أن 
م، وذلك بتوسـيع المدارك وبـذل الجهد في  يُشـحَذَ عزمهـا لتتقدَّ

المنـاصرة )ومنـه عَـرضُْ أمـارات الوَقْـع المبكـرة(. 

الاسـتثمار في القـدرة الإحصائيـة الوطنيـة: إذا كانـت القـدرة 
الإحصائيـة ضعيفـة أو مثقلـة بالأعباء أو اجتمـع عليها الأمران 
معـاً، احتيـجَ إلى الاسـتثمار المسـتدام كإنمـاءِ القـدرة الوطنيـة 
ـق نحـو أهـداف التنميـة المسـتدامة  م الُمحقَّ عىل رصَْـدِ التقـدُّ
وعىل وإدخـال معطيـات اللاجئين )والنازحين الداخليِّين عند 
اقتضـاء الحـال ذلـك( في إحصـاءات الهجـرة التـي هـي أوسـع 

 . قاً نطا

مـا  القسريـة:  الهجـرة  معطيـات  في  التمويـل  حـال  تحسني 
تـزال أقـرب مـوارد التمويـل لجَمْـع معطيات الهجـرة القسرية 
مأخـوذةً في الأكرث مـن ميزانيـات المعونـة الإنسـانية التي هي 
ـل  هـا أولاً في صَـوْغِ التدخُّ بطبيعتهـا قصيرة الأمـد، تَركُـزُ همَّ
الإنسـانّي. ويجـب أن يُغيرَّ هذا المسـلك لدَعْمِ كلٍّ مـن التنمية 
طويلـة  التنميـة  معطيـات  ومبـادرات  للقـدرة  المسـتدامة 
الأمـد، ومـن ذلـك الاسـتِطلاعُ الوطنـي لألسر المعيشـية، ونُظُمُ 

رةُ. المعطيـات الإداريـة الُمـؤَزَّ

الاشـتمال عىل مناهـج جديـدة ومصـادر معطيـاتٍ بديلـة: 
صحيـحٌ أن كلًّ مـن التوصيـات الدوليـة في إحصـاءات اللاجئين 
والتوصيـات الدوليـة في إحصاءات النازحين الداخليِّين مُشـتَملةٌ 
عىل التوصيـة بتحرِّي المناسـب من مناهج ومصـادر معطيات، 
ولكنّهـا أقـلّ تركيـزاً على المناهج الجديـدة أو مصادر المعطيات 
م والمناهج البديلة  البديلـة. ثـم إنَّ في التقانـات السريعة التقـدُّ
إلحـاح  زادَ  وقـد  انتهازهـا.  ينبغـي  فُرصَـاً  المعطيـات  لجَمْـعِ 
التـي  الجائحـة  الجهـد بسـبب  بـذل مثـل هـذا  الحاجـة إلى 

ـرُق المألوفـة في جَمْـعِ المعطيـات. ت أُسُـسَ الطُّ تحـدَّ

ـبُلِ تسربه اليـومَ فرقـة الخرباء  عىل أنَّ كثيراً مـن هـذه السُّ
الداخليِّين، وسربها  والنازحين  اللاجئين  بإحصـاءات  المعنيَّـة 
هـذا بعـضٌ مام تقطعـه في المرحلـة الثالثـة مـن عملهـا، تقـع 
بين سـنة 2020 و2024. ولهـذه المرحلـة معيارٌ مرجعـيّ أيَّدتْهُ 
لجنـة الإحصـاء في الأمـم المتحدة، يُلـزِمُ الفرقـةَ أن تدعمَ تنفيذ 
التوصيـات الدوليـة في إحصـاءات اللاجئين والتوصيـات الدولية 
في إحصـاءات النازحين الداخليِّين، في مـدّة تقـع بين الثالث 
ـقاً.7 فلهـذه المنصّة  سـنين المقبلـة والخمـس سـنين تنفيـذاً مُنسَّ
قـوّة هائلـة، تتـأتّ بمعونـةٍ ماليـة من مركـز المعطيات المشرتك 
الهجـرة  شـؤون  في  اللاجئين  ومفوضيَّـة  الـدولي  البنـك  بين 
سـات لا ينفـكُّ يزيـد.  القسريـة، وباهتاممٍ مـن الـدول والمؤسَّ
فـإنْ جَمَـعَ المجتمـع الدولي بين مـا يُبذَلُ من جهـد هنا وهناك 
مٍ عظيـمٍ  لإصابـة هـذا الهـدف المشرتك، أمكـن تحقيـق تقـدُّ
ـنة في  في بضعـة سـنين. وسـتؤتي الإحصـاءات الرسـميَّة الُمحسَّ
زُ جـدول  اللاجئين والنازحين الداخليِّين أُكُلَهـا بسرعـة، فيُعـزَّ
َ معارضتها  يـات كثيرة ولكنَّ لبَنِ أعامل إدماجهـم. نعـم، الُمتحدِّ

. مُعَدٌّ

نَتالِيَا كِرِنِسْكِ بَاْل 
nbaal@worldbank.org  @NataliaBaal 

فةٌ رئيسةٌ في قسم الإستراتيجيات والسياسات العامّة، في مركز  موظَّ
المعطيات المشترك بين البنك الدولي ومفوضيَّة اللاجئين في شؤون 
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bit.ly/Reliefweb-IRIS .1
2. انظر: »الأخذ في مقاربات تعاونيَّة لتحسين معطيات النُّزوح الداخلّي«، دِڤُورا لڤَِاكُوڤا 

وأدِرْيَان كالڤو ڤالدراما وجاك أجاروڤا واثُم ودامِيَان جَسْلُم، نشرة الهجرة القسرية، 
العدد 65. 

 bit.ly/FMR65-Levakova-et-al
 https://inform-durablesolutions-idp.org :3. انظر

وانظر أيضاً: التحديات المفهومية والحلول العملية لحالات النّزوح الداخلي، چَالوَكَا بياني 
ونَتاليَِا كِرِنِسْكِ بَالْ ومارتينا كاترينا، نشرة الهجرة القسرية، العدد 52.

www.fmreview.org/solutions/beyani-baal-caterina
 www.unhcr.org/5c658aed4 .4

 www.un.org/internal-displacement-panel/content/what-we-do .5
انظر أيضاً العريضة التي دفعتها فرقة الخبراء المعنيَّة بإحصاءات اللاجئين والنازحين 

الداخليِّين إلى الفرقة الرفيعة المعنيَّة بالنُّزوح الداخلّي:
 bit.ly/EGRIS-submission-HLP-Feb2021

6. أورد كلَّ الأمثلة ممثِّلون عن منظمات وطنية في المؤتمر الذي عقد سنة 2020 وجمع 
بين الدائرة المشتركة المعنية بتحديد سمات النازحين الداخليِّين وبين فرقة الخبراء المعنيَّة 

بإحصاءات اللاجئين والنازحين الداخليِّين، وأُدِيرَ حول زيادة القدرة على الإحصاء:
  www.jips.org/jips-publication/jips-egris-conference-2020-report/

ويُستثنَى من ذلك مثال إثيوبيا ومثال جمهورية إفريقيا الوسطى، فهما عملان دعمهما 
bit.ly/JDC-filling-data-gaps :مركز المعطيات المشتركة

7. المعيار المرجعيّ لفرقة الخبراء المعنيَّة بإحصاءات اللاجئين والنازحين الداخليِّين: المرحلة 
 http://bit.ly/EGRIS-TOR-2020-24 :)2024–2020( الثالثة – تنفيذ التوصيات
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د الأشواط وكُمُونُه في زمن داء الحُمَة التاجية  عَوَاثيُر الاستطلاعِ الهاتفيِّ المتعدِّ

)كوڤيد 19(
جِفْرِي تَانَر

الراهنة– يصعب فيها  الجائحة  أزمنةٍ –مثل زمن  في  بالهاتف مفيداً خصوصاً  يمكن أن يكون الاستطلاع 
يات.  الاستطلاع وجهاً لوجه، على أنّه يجلب الُمتحدِّ

المعيشــةَ   )19 )كوڤيــد  التاجيــة  الحُمَــة  داء  جائحــة  ت  شــقَّ
ــرون مــن أكرــ الفئــات  وسُــبُلَ المعــاش في العــالم كلِّــه. والُمهجَّ
اســتضعافاً، ولكــن ليــس مــن المعطيــات الموثــوق بهــا إلا شيء 
ر حاجاتهــم في أثنــاء الجائحــة.1  قليــل يفيــد للنظــر في كيفيــة تطــوُّ
وتُقلِّــل الاعتبــارات الصحيــة خيــارات جَمْــع المعطيــات في هــذه 
الأيــام الصعبــة، إذ وَقَــفَ جمــع المعطيــات المعتــاد وجهــاً لوجــه 
اد المصابنــ والصحــة العامــة، وبســبب  بســبب القلــق مــن عــدَّ
قيــود الســفر والحَظْــر والتَّباعــد. فــكان أحــد الأبــدال الاســتطلاع 
بالهاتــف المحمــول. وقــد ثبــت أن طريقــة المقاربــة هــذه مفيــدةٌ 
في جَمْــع المعطيــات: في الأمكنــة الخطــرة، والمناطــق القاصيــة، 
اد الإصابــات مقلقــاً، وحيــث  والمناطــق التــي يكــون فيهــا عــدَّ
ة مهمــةً،  تكــون الاســتجابة لحاجــات المعطيــات الجديــدة والمتغرــِّ
ــفة.  وفي الســياقات التــي يُحتــاجُ فيهــا إلى رصَْــد الأحــوال الُمتكشِّ
وأيضــاً فقــد وُجِــدَ أنهــا تُخــرِجُ معطيــات عاليــة الجــودة وفعالــة 

بالقيــاس إلى كلفتهــا.2 

ي لجائحــة داء الحُمَــة التاجيــة )كوڤيــد 19(، أطلــق  وفي التصــدِّ
د الأشــواط لجَمْــع  البنــك الــدولي اســتطلاعاً هاتفيّــاً فعّــالاً متعــدِّ
المعطيــات الاجتماعيــة الاقتصاديــة في نحــوِ 100 بلــد.3 وبالتعــاون 
مــع البنــك الــدولي ومفوضيَّــة اللاجئنــ والمكاتــب الإحصائيــة 
الوطنيــة، يَدعَــمُ مركــز المعطيــات المشرــك بنــ البنــك الــدولي 
ومفوضيَّــة اللاجئنــ في شــؤون الهجــرة القسريــة4 إدمــاجَ عينــات 
ريــن في شَــوطَيِن عىــ الأقــل ماّــ هــو جــارٍ  معــززة مــن الُمهجَّ
د الأشــواط في  أو مُعتَــزمٌَ إجــراؤه مــن الاســتطلاع الهاتفــيّ المتعــدِّ
شــأن داء الحُمَــة التاجيــة )كوڤيــد 19( في 12 بلــداً أو نحــو ذلــك 
ات  ن مــن فهــمٍ أفضــلَ للتغرــُّ مــن تلــك البلــدان. وهــذا ســيُمكِّ
التــي أحدثتهــا جائحــة داء الحُمَــة التاجيــة )كوڤيــد 19( في صاــحِ 
ن  ريــن ووجــوه ضعفهــم ومــا يرجونــه، وســيُمكِّ معيشــة المهجَّ

أيضــاً مــن صــوغِ اســتجابات أحســن.5 

د الأشــواط يمكــن أن يُولِّــد  ومــع أنّ الاســتطلاع الهاتفــيّ المتعــدِّ
يــات في تطبيقــه،  ــة في أثنــاء الجائحــة، هنــاك مُتحدِّ معطيــات مهمَّ
يــات  المتحدِّ تصنيــف  ويمكــن  التَّهجرــ.  ســياق  في  ســيَّما  ولا 
ة العيِّنــة وقيــوداً عىــ مــا جُمِــع  الرئيســة وحــوهَ تهديــدٍ لقــوَّ

، أنَّ مــع البصرــة والاتِّئــاد في  مــن معلومــات. ومــن حســن الحــظِّ
يــات.  التخطيــط طُرُقــاً للتغلُّــب عىــ تلــك الُمتحدِّ

أخذ العيِّنة 
ليــ يصــدق عىــ الاســتطلاع أنّــه ســليم مــن الوجهــة الإحصائيَّــة، 
داً، وأن يؤخــذ قــدر مــن العيِّنــة  ينبغــي أن يمثّــل مجتمعــاً مُحــدَّ
يحصــل بهــا قــوة إحصائيــة لاكتشــاف مــا يفيــد مــن وجــوه 
الاختاــف بنــ الفئــات أو بنــ الأوقــات. وإذ قــد كانــت تغطيــة 
بالعوامــل  تتأثــر  )التــي  الملكيــة  متفاوتــة –بســبب  الهاتــف 
ــبكَة أو وجــود الكهربــاء،  انيّة والاقتصاديــة( أو تغطيــة الشَّ الســكَّ
وذلــك عىــ ســبيل المثــال– فقــد لا تكــون عينــات الاســتطلاع 
مــن  المقصــودة  للفئــة  ممثلــةً  الأشــواط  د  المتعــدِّ الهاتفــيّ 
ريــن، فيقــود ذلــك مــن ثــمَّ إلى حَــرفِْ النتائــج التحليليــة.  الُمهجَّ
ــز حنــ يَبعُــدُ انتقــاء  ومثــل ذلــك، أنــه يمكــن أن يحــدث التحيُّ
تــى تُســتَطْلَع )»عــدّ  بعــض الفئــات أو يَقــربُُ انتقــاء غيرهــا حَّ
ناقــص« أو »عــدّ تفاضيّــ«(، أو حنــ يرفــض بعــض الُمســتطلَعين 
المشــاركة )»انتفــاء الاســتجابة«( أو يرفضون الاســتمرار في الأشــواط 

حقــة )»تناقــص«(.  اللَّ

ــز المحتمــل أمــرٌ بالــغ في الأهميــة  وتحديــد مصــادر معينــة للتحيُّ
عنــد التمريــن جَمْــع المعطيــات لتعظيــم القــدرة عىــ: أ( مَنْــع 
ــز  ــز ابتــداءً مــن الإعــداد والتصميــم، ب( وتصحيــح التحيُّ التحيُّ
ــز  بالتنقيــح وإعــادة الــوَزْن والتحليــل، ج( وتحديــد اتجــاه التحيُّ
ــةَ  لتســهيل اســتعمال المعطيــات في رسَْــم السياســات. ثــمَّ إنَّ صِحَّ
تحديــد وتنفيــذ إطــار أخــذ العينــات القــوي وإسرــاتيجية أخذهــا 
ــز  والأوزان التحليليــة –وهــي أدوات أساســية للتغلُّــب عىــ التحيُّ
في العينــة– جــزءٌ لا ينفصــل مــن قيمــة معطيــات الاســتطلاع. وإذا 
د الأشــواط،  ــز في معطيــات الاســتطلاع الهاتفــيّ المتعدِّ اســتمرَّ التحيُّ
ــز آخــذاً في العُلُــوّ، وهــذا يعنــي أن  ــح أن يكــون التحيُّ فمــن المرجَّ
المعطيــات قــد تشرــ إلى أنَّ الســكان أفضــل حــالاً ماّــ هــم عليــه 
في الحقيقــة. وحتَّــى إذا كان الأمــر كذلــك، فمعطيــات الاســتطلاع 
د الأشــواط لا تــزال مفيــدةً في رسَْــم السياســات،  الهاتفــيّ المتعــدِّ
هــذا إن كانــت النتائــج الملاحظــة في المعطيــات مُنخفضَــة بحيــث 

ــل فيــه.   يشرــ انخفاضهــا إلى أن الأمــرَ يســتأهل التدخُّ
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وبالجملــة، تُســتَعملُ ثاــث طُــرُق لبنــاء إطــار أخــذ العينــات: 
العشــوائّي  والاتِّصــال  قائمــة،  واســتعمال  التمثييّــ،  الاســتطلاع 
بالأرقــام.6 وتعتمــد الطريقتــان الُأوليَــان عىــ وجــود معلومــات 
شــاملة في وقــتٍ غرــ طويــل قبــل ابتــداء الاســتطلاع بالهاتــف. ومن 
حســن حــظ بعــض البلــدان أنَّ فيهــا جهــداً وطنيّــاً يبــذل لجمــع 
المعطيــات، ومنــه جمــع المعطيــات وأرقــام الهواتــف عــن الســكان 
ريــن، ويمكــن أخــذ عينــة تمثيليــة منهــا. في حــالات أخــرى،  المهجَّ
يمكــن اســتعمال معطيــات التســجيل عنــد مفوضيَّــة اللاجئنــ، مــا 
ــجِلِّ –ولا ســيَّما أرقــام الهواتــف– صالحــةً  دامــت معطيــات السِّ
لين لــن يكونــوا في عِــدَاد الُمســتطلَعين.  وحديثــة، عىــ أنَّ غرَــ الُمســجَّ
ويمكــن عــادةً اســتعمال المعلومــات الشــخصية للحصــول عىــ عيِّنــة 
متوازنــة ولكــن لا يُرسَــلُ إلى فرقــة العَــدِّ إلا أرقــام الهواتــف )وذلــك 
للإعانــة عىــ تخفيــف المخــاوف مــن أمــر حمايــة المعطيــات(. وأمــا 
الطريقــة الثالثــة –وهــي الاتِّصــال العشــوائي بالأرقــام )باســتعمال 
أرقــام هواتــف تُختــارُ عشــوائياً(– فينــدر أن تكــون فعّالــة بالقيــاس 
ريــن، عىــ  إلى كلفتهــا أو أن يمكــن تنفيذهــا عنــد اســتطلاع الُمهجَّ

أنّهــا قــد تكــون مناســبةً لحــالاتٍ معيَّنــة. 

التي  الاستطلاع  أعمال  في  مُستعملةٌ  جميعاً  الثلاث  الطرق  وهذه 
إطار  في  يُستعمَلُ  تشاد،  ففي  المشترك.  المعطيات  مركز  يدعمها 
على  واشتمل   2018 سنة  ابتدأ  كلَّه،  البلد  يمثّل  استطلاعٌ  العيّنات 
جيبوتي  وفي  فيها.  اللاجئين  على  يُشتمَل  مرةّ  أوَّل  وكانت  اللاجئين، 
اللاجئين.  التي عند مفوضيَّة  التسجيل  تُستعمَل معطيات  وإثيوبيا، 
وفي الإكوَدور، ستشاركِ فرقة الاستطلاع )كما فعلت من قبل( شركةَ 
أرقام  ومجموعات  الجغرافية  المناطق  لتعيِّ  المحلية  الاتصالات 
الهواتف التي هي أقرب إلى أن تكون للفنزويليِّين العائشين في أحوال 

تشبه أحوال اللاجئين في البلد.

»إعادة  استعمال  أمكن  المناسبة،  الإتماميَّة  المعطيات  وُجِدَت  وإن 
الوَزْن« للإعانة على تصحيح معطيات العيِّنة ليُستعادَ ما نقص تمثيله 
وصعب،  د  مُعقَّ العمل  هذا  الحقيقيّة.  السكّانية  الفئة  أجزاء  من 
ولكن إذا طُبِّق تطبيقاً صحيحاً أمكن حلُّ مشكلات التناقص وانتفاء 
الفئة  من  نافعاً  تقريباً  العينة  تصير  تى  حَّ الجزئّي،  والعدِّ  الاستجابة 

السكانيّة الحاضرة. 

إنَّ الوقايةَ من وقوع التحيّز في عيِّنةٍ هو ولا شكَّ أفضل من تصحيحها، 
ويمكن أن تعين الحوافز على ذلك. إذ كان استطلاع البنك الدولي في 
الإكوادور الذي تناول تأثير داء الحُمَة التاجية )كوڤيد 19( في السكان 
الزمن  يستوعب  بما  الهاتفية  البطاقات  شَحَنَ  جئين  واللَّ الُمضيفِين 
خياراتٌ  الوباء  نطاق  فخارج  يجاوزه.  بما  أو  الاستطلاع  في  المقَضيَّ 
للحوافز أخرى، مثل التزويد المباشر بالهواتف المحمولة أو بالمحطات 

مس.7  الصغيرة التي تشحن الهواتف بالشَّ

تصميم الأداة والتَّنفيذ
هنـاك عـدّة مـن الاعتبـارات العمليـة التـي ينبغـي أن تُعتَرَب في 
القيـود الُمحتمَلـة عىل مـا يمكـن جمعـه وكـمُّ مـا يمكـن جمعـه. 

الُمسـتطلَعون،  يَسـأمَ  لئال  قصيراً  الاسـتطلاع  يكـون  أن  ويجـب 
ما إذا عُـزِمَ عىل تكـرار التفاعـل، ذلـك أنّهـم إن سـئموا  ولا سـيَّ
وجـب أن يَقِـلَّ مـا يحتمل مـن عمق جمـع المعطيات واتّسـاعها. 
ـدة تميـل إلى تقليـل جـودة المعطيـات، في  ثـمَّ إنَّ الأسـئلة المعقَّ
يصى. وهناك ثلاثة خيـارات تُخفِّف هذه  الاسـتطلاع الهاتفـيّ خصِّ
القيـود بعـض التَّخفيـف في الأقـلّ. فيمكـن أن يُعينَّ لُمسـتطلَعين 
مختلفين وحـدةٌ مختلفـة مـن الأسـئلة عشـوائيّاً، وأن تُسـتعمَلَ 
الإجابـات مـن جملةٍ مشرتكة مـن الوحـدات في إسـناد المعطيات 
للوحـدات المفقـودة عشـوائياً. ويمكن بدلاً من ذلـك، في الوحدات 
التـي تُسْـألَُ للعيِّنـة كلّهـا أن تُـدَارَ عىل الأشـواط مـن شـوطٍ إلى 
شـوطٍ في الاسـتطلاع، كام حـدث في إثيوبيـا مـن تضمين وحـدة 
ـراَد في الشـوط الثانيـة مـن الاسـتطلاع الهاتفيّ  عـن جماعـات الجَّ
ن  د الأشـواط. وأحسـن مـا تعمـل هـذه المقاربة حينَ تُضمَّ المتعـدِّ
نتائـج أكرث حركيّـةً )مثـل الأمـن الغـذائي والتوظيـف( في جميـع 
التركيبـة  )مثـل  الثَّابتـة  النتائـج  مـن  المزيـد  ر  وتُـدوَّ الأشـواط، 
أن  الحـالات  بعـض  في  يمكـن  وأخيراً،  التواريـخ(.  أو  انية  السـكَّ
تُسـتعمَلَ جملـةٌ أصغـر مـن الأسـئلة مـن وحـدةٍ طويلـة لإسـناد 

النتيجـة الإجماليـة )كام هـو الحـال في فقـر الاسـتهلاك(.

بالهاتـف.  فيهـا  الحديـث  يصعـب  المواضيـع  بعـض  أنَّ  عىل 
لوجـه  وجهـاً  اسـتطلاعها  يصعـب  التـي  فالمواضيـع  وبالعمـوم 
ل مـا  يكـون اسـتطلاعها بالهاتـف أصعـب، ومـع ذلـك، فقـد يُسـهِّ
في الاسـتطلاع الهاتفـيّ مـن انتفـاء صفـة الشـخصيَّة عىل بعـض 
الُمسـتطلَعين مناقشـةَ مواضيـع معيَّنـة )مثـل التـي يدخـل فيهـا 
العقليـة والإسـاءَة الأسريـة وكُـرهُْ  ـة  الوَصْـم الاجتماعـيّ كالصحَّ

الجنيّس(.  ـلوكُ  والسُّ الأجَانـبِ 

ومـا تـزال قاعدة الأدلّـة في وُثوقيَّة الاسـتطلاع الهاتفيّ بالقياس إلى 
ريـن حديثـةَ العهـد. لكـن وجدت  الاسـتطلاع وجهـاً لوجـه للمُهجَّ
عـدّة مـن الدراسـات أن لا فرقَ بين الاسـتطلاع بالهاتـف المحمول 
والاسـتطلاع بالهاتـف الثابـت، وأن لا فرقَ بين الاسـتطلاع بالهاتف 
يُقـدَرَ  أن  المأمـول  ومـن  لوجـه.8  وجهـاً  والاسـتطلاع  المحمـول 
في العمـل المخطـط لـه في الأردن المدعـوم مـن مركـز المعطيـات 
المشرتك أن يكـون لـه نظـرات في هـذه المسـألة، فهنـاكَ تُقسَـم 
عيِّنـة الُمسـتطلَعين بين اسـتطلاعٍ وجهـاً لوجه واسـتطلاعٍ بالهاتف.

يـات، فالاسـتطلاع بالهاتـف لجَمْع  وعىل الرغـم مـن هـذه الُمتحدِّ
غْريـة الاجتماعيـة الاقتصاديـة أكثر مناسـبةً عموماً  المعطيـات الصِّ
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مـن الخيـارات الأخـرى لجمـع المعطيـات مـن بُعْـد. وقـد تكـون 
ـمول  الشُّ عىل  قلياًل  أقـدرَ  القصيرة  النصيّـة  الرسـائل  خيـارات 
والموافقـة الابتدائيـة، ولكـن يُحتـاجُ في الاسـتبانات عمومـاً إلى أن 
تقترص عىل أقـل مـن خمسـة أسـئلة لتجنُّـب سَـامَ الُمسـتطلَعين. 
ثـمَّ إن في الاسـتطلاع الورقـيّ مصاعـب إمدادية عظيمـة في المواضع 
التـي لا عناويـن بريديـة لهـا ولا نظامَ بريـدٍ عاملًا. وأما الاسـتطلاع 
( ففيـه مـن شـدّة التحيّـز في العيّنـة عمومـاً ما  ـابكيُّ )الإنترنتـيّ الشَّ
هـو أسـوأ ماّم في الاسـتطلاع الهاتفـيّ؛ ذلـك أنـه يسـتدعي مزيـداً 
مـن التِّقانـة، وإنشـاءُ إطارٍ لأخـذ العيّنات فيـهِ قويٍّ وتَطويـرهِ أمرٌ 
أصعـب كثيراً. وكلُّ هذه الخيارات يُفتَضُ فيها أن يكونَ الُمسـتطلَع 
في درجـة عاليـة أو شـبه عاليـة مـن معرفة القـراءة والكتابـة، وهو 

د الأشـواط. أمـرٌ غير ذي بـال في الاسـتطلاع الهاتفـيّ المتعـدِّ

هنـاك عـدّة من الإرشـادات العملية إلى تنفيذ الاسـتطلاع بالهاتف، 
العُظمَـى  الأهميـة  منهـا  تسـتوعب موضوعـات  إرشـادات  وهـي 
الوطنـي.9  الإحصـائي  المكتـب  مـع  والتعـاون  المعطيـات  لحمايـة 
وصحيـح أن هـذا التعاون قد تبـدو إقامتُه محتاجـةً إلى إنفاق قَدْرٍ 
مـن الوقـت كثير في أثناء أزمة مـن الأزمات، ولكنه مهـم في الإعانة 
الجَمْـع  ريـن في  الُمهجَّ إدمـاج  القـدرات، والحـثّ عىل  بنـاء  عىل 
الإحصـاءات  في  التَّوافـق  وبلـوغ  للمعطيـات،  المنتظـم  الوطنـيّ 
التـي تُولَّـد لتُسـتعمَل في إعـداد خطّـة انتعـاشٍ واسـتجابةٍ وطنيّـة 
ريـن. نعـم،  لـداء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد 19( تشـتمل عىل الُمهجَّ
ليـس الاسـتطلاع بالهاتـف يناسـب كلَّ حالـةٍ، ولكنّـه إن جُمِـعَ إلى 
إسرتاتيجيةٍ سـليمةٍ وأداة سـليمةٍ في أخـذ العيِّنات أمكـن أن يخرج 

عنـه معطيـاتٌ موثـوقٌ بها.

jtanner@worldbank.org جِفْرِي تَانَر 
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جُمَلُ معطياتٍ ستُنشَ للنَّاس 
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من  يوافها  ما  مع  هذه  المعطيات  جمل  تُنشَ  ثمَّ  بلداً،   12 نحو 
وستُنشَ  )الُمضِيفة(.  الوطنيّة  انية  السكَّ الفئات  عن  معطيات 
وُصَلِها  نَشِْ  غْرية مع  الصِّ البنك الدولي للمعطيات  للنَّاس في مكتبة 
غْرية في مفوضيَّة اللاجئين هاهنا   )روابطها( في مكتبة المعطيات الصِّ

 .https://microdata.worldbank.org

وستُؤخَذُ مُوجَزاتٌ عن الاتِّجاهات في هذه المعطيات ليُستفادُ منها 
في محاورة ع الحكومات الُمضِيفة لبيانِ ما يعترض أولئك الُمستضعَفين 

ياتٍ في أثناء الجائحة. من مُتحدِّ

مراجعة الدراسات السابقة وآخر أخبارها وقاعدة معطياتها في مركز 
المعطيات المشترك 

يُصدِر مركز المعطيات المشترك بين البنك الدولّي ومفوضيَّة اللاجئين 
الدراسات  مراجعة  أخبار  آخرَ  شهرٍ  كلَّ  القسرية  الهجرة  شؤون  في 
مراجعات  تضمُّ  معطياتٍ  قاعدة  إلى  هذه  وتُضافُ  السابقة. 
 الدراسات السابقة، وإلى تجميعةٍ تَقْبَلُ البحث فيها في 13 موضوعاً. 

www.jointdatacenter.org/resources

https://www.fmreview.org/ar/issue66
https://bit.ly/JDC-Paper-series-No1
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24595
https://bit.ly/WB-C19-HFdashboard
http://www.jointdatacenter.org
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-25120-8
https://bit.ly/UNESCAP-stats-brief-25
https://bit.ly/UNICEF-MICS-guide-2020
https://bit.ly/WFP-mobile-surveys-2017
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قياس وَفَيَات المهاجرين وحالات اختفائهم 
أندريا غارثِيّا بورخا وجوليا بلاك

لتحسين  فعله  ما يمكن  أنَّ  المهاجرين واختفائهم، على  وَفَيَات  توثيقَ  تعوِّق  التي  يات  الُمتحدِّ كثيرةٌ هي 
استيعاب هذه المعطيات وإتمامها كثيٌر أيضاً.

يحــاول النَّــاسُ الهِجــرةَ إلى بلــدان أخــرى فيغرقــون في قنــوات 
ف الصحــيّ، ويموتــون بالرــد في الغابــات القاصيــة؛  مــاءِ الرــَّ
ويموتــون بالتَّجفَــاف والجــوع بعــد أن يصيــب مركباتهــم خلــل 
في عــرض الصحــراء. فيُعِنُــ توثيــق وَفَيَــات المهاجريــن وحــالات 
اختفائهــم عىــ مَنْــعِ هَمَليَّــة هــذه المــآسي، ثــمَّ إن جَمْــعَ هــذه 
المنــاصرة،  المعطيــات وتحليلهــا ونشرهــا مفيــدٌ في حماــت 
ــن  ويُحسِّ الأدلــة،  عىــ  القائمــة  الهجــرة  سياســات  فيُعلِــمُ 

التخطيــط التنفيــذي.  

ومــع ذلــك، جمــع معلومــات الوفيــات في طريــق الهجــرة صَعبٌ 
ة أســباب. إذ يجرــ انعــدام الخيــارات الآمنــة والقانونيــة  لعــدَّ
ــفر في طُــرُق هجــرةٍ غرــ نظاميــة  في الهجــرة النــاسَ عىــ السَّ
ليتجنَّبــوا كَشــفَهُم. ونتيجــة لذلــك، إمــا أن لا يُبلَّــغ عــن الوفيــات 
ــب التضاريس  وإمــا أن تقــع ولا شــهود عليهــا. وفــوق ذلــك تُصعِّ
الخشــنة النائيــة وِجــدانَ رفــات النــاس؛ فرفــات عــددٍ لا يحــى 
مــن الأشــخاص الذيــن أتــت حتوفهــم في رحاــت الهجــرة غرــ 

النظاميــة –وبخاصــةٍ المفقوديــن في البحــر– لا تسرــجع أبــداً. 

ثــمَّ في الأمــر مســألتان أخُرَيَــان، عىــ أنّ التغلــب عليهاــ 
ممكــنٌ: أولاً صعوبــة الاصطاــح عىــ تعريــف إجــرائّي لاســم 
»المهاجــر المفقــود«، وثانيــاً قِلّــة مصــادر المعطيــات التــي يُعتــدُّ 
بهــا ويُوصَــل إليهــا.  وفي جائحــة داء الحُمَــة التاجيــة )كوڤيــد 
19(، صــار جمــع المعطيــات يصعــب أكرــ فأكرــ، فقــد نشــأت 
عقبــات زائــدة مــن انخفــاضِ الإنبــاء بوفيــات المهاجريــن في 
وســائل الإعاــم، والعجــزِ عــن البلــوغِ إلى المهاجريــن لجمــع 
الشــهادات، وإغاــقِ الحــدود الــذي يدفــع المهاجريــن إلى طُــرُق 

أكرــ خفــاءً.

مَنِ الُمهاجِر المفَقُود؟
في المنظمــة الدوليــة للهجــرة مرــوعٌ اســمه مرــوع المهاجريــن 
المفقوديــن، وهــو مجموعــة معطيــات عالميَّــة مُباحَــة لتتبُّــع 
وفيــات النــاس في طُــرُق الهجــرة المختلطــة في جميــع العــالم.1 
عَ فيــه ســنةَ 2014 مــن الوفيــات  ل المرــوع منــذ شُِ وقــد سَــجَّ
تعريــفَ  ولا  الهجــرة 2،40505  طُــرُق  الاختفــاء في  وحــالات 
مصطلحــاً عليــهِ لاســم »المهاجــر المفقــود«، ولكــن يحتــاج ولا 

شــكّ إلى تعريــفٍ إجــرائّي لإنشــاء قاعــدة أدلــة. 

ويشير التعريـف الـذي أتى بـه مرشوع المهاجريـن المفقوديـن إلى 
كلِّ شـخصٍ مـات )أو فُقِد ويُظنُّ موته( في أثنـاءِ الهجرة إلى مقصد 
دولي، مهام تكـن حالتـه القانونيـة. وأما مـن مات مـن المهاجرين 
أو فُقِـدَ في غير الهجـرة فال يُدخلُـون في قاعـدة المعطيـات، مثـال 
ذلـك مَـن يقيـم في بلـدٍ أجنبـي. ويُسـتبْعِد مرشوع المهاجريـن 
المفقوديـن أيضـاً الوفيات التـي تحدث في مراكز حَجْـز المهاجرين، 
وفي المسـتوطنات مثـل مخيامت اللاجئين، والوفيـات التي تحدث 
بعـدَ الإبعـاد. وقـد وُضِعَ هـذا التعريف خصيصى لتحديد احتمال 

الأخطـار التـي تحـفّ برحلات الهجـرة غير النظامية.

في  ذكرهـا  ورد  مـا  التـي  المفقوديـن  المهاجريـن  أصنـاف  ومـن 
التعريـف الـذي وضعـه مرشوع المهاجريـن المفقوديـن هـي كثرةٌ 
أعزَّائهـم.  وبين  بينهـم  الاتَّصـال  يُقطَـع  الذيـن  المهاجريـن  مـن 
وقـد يكـون هـؤلاء أحيـاء ولكنّهـم حيـث لا وسـيلة لهـم للاتِّصـال 
بأسرهـم، أو قـد يقصـدون أن لا يتَّصلـوا مخافـةَ الإبعـاد أو غيره 

مـن العواقـب. 

صحيـحٌ أن اعتامدَ تعريـفٍ ضرورة لابتـداء جَمْـع المعطيـات في 
أمـرٍ مـن الأمـور، ولكـن قد ينشـأ مـن أيضـاً سـوء العاقبـة. مثال 
ذلـك: أنّ اسـتبعادَ الوفيـات التـي تحـدث في مـآوي المهاجريـن 
رِ  ي إلى تصـوُّ أو مخيّامت اللاجئين أو في أثنـاء الحَجْـز قـدْ يـؤدِّ
أنَّ المهاجريـن في مثـل هـذه الأمكنـة آمَـنُ مـن الذين مـا يزالون 
مرشوع  منهجيـة  يعلـم  لا  مَـن  يُضيِّـق  فقـد  وأيضـاً  ينتقلـون. 
وفيـات  عـن  المعطيـات  جمـع  نطـاقَ  المفقوديـن  المهاجريـن 
المهاجريـن ويحـطّ معيارهـا. فهذا أمرٌ حمّل مشـكلات ولا سـيّما 
التـي ينشرهـا مرشوع  تَسْـتعملُ وسـائل الإعالم الأرقـامَ  حين 
المعلومـات  مـن  عندهـا  ليـس  وهـي  المفقوديـن  المهاجريـن 
الأساسـية إلا اليشء القليـل، وحين تُعـرضَ معـدلات الوفيات ولا 

تُفرسَّ طريقـة حسـابها.3 

أثنـاء  الوفـاة »في  وقـوع  وقـتِ  تحديـدَ  أن  ذلـك،  إلى  ويضـاف 
معنـى  في  ويدخـل  ومصاعـب.  مشـكلات  فيـه  أمـر  الهجـرة« 
فكـرة العبـور في العمـوم العَارضِيَّـةُ )كـون اليشء عارضـاً غير 
بـاقٍ(، فال تـدلُّ عىل شيءٍ مـن طـولِ رحلـة الهجـرة أو وجهتهـا 
أو اتِّصالهـا. ففـي منهجية مرشوع المهاجرين المفقوديـن يُفتَضَ 
أنّ العبـور مُتَّصـلٌ عمومـاً، ولكـنّ الواقـع أنَّ المهاجريـن يكرث أن 

https://www.fmreview.org/ar/issue66
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تهم  وا وجهتهم لتعـود إليهم قوَّ يقفـوا رحلتهـم مؤقّتـاً أو أن يغيرِّ
ويعوّضـوا مـا خرسوه مـن المـال، وقـد يـأتي عىل تمـام رحلاتهـم 
َ مهاجـر أو فُقِدَ في أثناء لبَثـةٍ من لبثاته،  شـهورٌ أو سـنين. فـإن تُوُفِّ
فال يَعُـدُّ وفاتَـه مَرُشوعُ المهاجريـن المفقوديـن. فيكـون من ذلك 
اسـتبعاد كثيرٍ مـن الحـوادث مـن قاعـدة المعطيـات لأنّ إثبـاتَ 

وفـاة المهاجـر وهـو في العبـور غير مسـتطاع.  

ومِثـلُ ذلـك، أنَّ المهاجريـن كثيراً مـا يقرسون عىل اللَّبـث بمـكانٍ 
في رحلاتهـم بسـببِ سياسـات الحكومـات التـي تقيُّـد حركتَهـم. 
ـل بغيـةَ  ففـي سـنة 2020، كانـت مـا ضُِبَ مـن قيـودٍ عىل التنقُّ
أن يُحرَصَ انتشـار داء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد 19( مُقْلِقـاً عىل 
الخصـوص، فرُتِكَ آلافٌ مـن المهاجريـن متقطّعـةً بهـم الأسـبَابُ 
في أحـوال مُخطِـرةَ، قـد تَخْلُـو مـن المعونـة الإنسـانية، مثـل بلـوغ 

الرعايـة الصحيَّـة. 

َ مراهـقٌ مـن سـاحل العـاج عىل متن سـفينةِ حَجْـرٍ صحـيّ في  تُـوُفِّ
إيطاليـا، بعـد مرور شـهرٍ عىل إنقاذه مـن البحر المتوسـط. ووردَ أنّ 
َ صحته إلى حال أسـوأَ  نَقْـصَ الرعايـة الصحيـة على متن السـفينة صيَّ
َ في آخـر المطـاف. ولو جُعلَت لـه رعاية صحيـة أفضل من فور  فتـوفِّ

نَشْـلهِ مـن البحر لأمكـنَ أن تُنقَـذَ حياته.

مصادر المعطيات 

وفيـات  في  المعطيـات  الرسـمية  المصـادر  بعـض  وتنرش  تجمـع 
بعـض  في  هـو  المعطيـات  مـن  يوجـد  مـا  أنّ  عىل  المهاجريـن، 
مـن  القِلّـة  هـذه  يَجمـعُ  إذ  تـامّ.  غير  أو  مدقّـق  غير  الأحيـان 
المعطيـات الرسـمية في العـادة هيئـات الحـدود وفاحصي الطـبّ 
الشرعـي. ولمعالجـة عـدم عـدِّ كثيرٍ مـن المهاجريـن المفقوديـن في 
المعطيـات الحكوميـة، يعتمـد مرشوع المهاجريـن المفقودين على 
مصـادر أخـرى، مثل وسـائل الإعلام ووسـائل التواصـل الاجتماعي، 
والمنظامت غير الحكومية، والمجتمـع المدني، والمنظامت الدولية، 

أنفسـهم.  والمهاجريـن 

يُعِينُ مكتـب مقاطعـة بيام التابع للطبيـب الشرعـيّ في أرِيزُونا أُسََ 
المهاجريـن المفقوديـن، إذ يفحـص الجثـث التـي لا يُعـرفَ أصحابهـا 
ويعرث عليهـا في نطـاق سـلطته القضائيـة، ويُعينِّ أيّـاً منهـا يمكـن 
أن يطلـق عىل أصحابهـا أنهـم »عابـروا حـدود لا يحملـون وثائـق 
رسـمية«. ومـن المعايير التـي يتّخذهـا المكتـب وجـدان الجثّـة في 
الشـخص  متـاع  وتطابـق  المعروفـة،  الهجـرة  مسـالك  مـن  مسـلك 
الأشـياء  هـذه  وقـدوم  عـادةً،  المهاجـرون  يحملهـا  التـي  والأشـياء 
مـن المكسـيك. فينشـأُ عـن هـذا التصنيـف اليسير سِـجلٌّ لا يقـدّر 
بثمـن لوفيـات المهاجريـن عىل طـول حدودٍ تقـع فيها إحـدى أعلى 
معـدلات الوفيـات. ومنذ سـنة 2001، سـجل المكتب أكرَث من 3398 

وفـاةً مـن وفيـات المهاجريـن.4

مـن  المفقوديـن  المهاجريـن  مرشوع  يسـتعمل  مـا  فأكرث 
تكـون  أن  يكرث  ولكـن  الإعالم.  وسـائل  تقاريـرَ  المصـادر 
المعلومات التي تنشرها وسـائل الإعالم في وفيات المهاجرين 
أن يسـاء تفسيرها ويُغـالَ  أو  تامّـة،  أو غير  غير مدقّقـة 
فيهـا.5 ويضـاف إلى ذلـك، أنّ الوفيـات حين تقع منهـا أعداد 
كثيرة في طـرق الهجـرة المعروفـة، مثل طريق البحـر الأبيض 
المتوسـط​، هـي أكثر قربـاً إلى أن تُبلِّغَها وَسـائلُ الإعلام، وهذا 
قـد يثبـت في معطيـات مرشوع المهاجريـن المفقودين صفةَ 
الانحيـاز. وهـذه المشـكلة إنمـا تتفاقـم حين يركز جـزء كبير 
مـن نرشات الأنبـاء همّـه في بضـع مسـائل فقط. ففي سـنة 
2015، كان حـظّ أزمـة خليـج البنغـال مـن نَرْش أنبائِهـا في 
وسـائل الإعالم عريضـاً، فـزادت معطياتنـا زيـادةً عظيمـة. 
ووثَّـق مرشوع المهاجريـن المفقوديـن مـوت 577 مهاجـراً 
ـنَة. ولكن في سـنة 2020  مـن الروهنغيـا في البحر في تلك السَّ
سـجل المرشوع مـن وفيـات البحـر 165 وفـاة فقـط، مع أن 
المنظامت غير الحكوميـة قـد أعلنـت أن بضعـاً وألفـاً مـن 
الروهنغيـا تقطعـت بهـم الأسـباب في البحر شـهوراً، مشيرةً 
بذلـك إلى أن عـدد الوفيـات قـد يكـون أكثير كثيراً من ذلك.

هـذا ويسـتعمل مرشوع المهاجرين المفقوديـن أيضاً مصادر 
وشـهادات  المهاجريـن  اسـتطلاع  مثـل  للمعلومـات  أخـرى 
النَّاجين. عىل أنّ مـا يحـدث أخيراً مـن تشـديد الإجـراءات 
امت غير الحكوميـة التـي تقـوم بأعامل البحث  عىل المنظَّ
والإنقـاذ وتدعـم المهاجريـن بما ينقـذ أرواحهـم –مثل الذين 
ينشـطون في البحـر المتوسـط ​والحدود الجنوبيـة في الولايات 
فحسـب،  للخطـر  المهاجريـن  حيـاة  ض  يُعـرِّ لا  المتحـدة– 
بـل هـو إلى ذلـك يعـوِّق قدرتنـا عىل جمـع الأدلـة. وأخيراً، 
يسـتعمل مرشوع المهاجريـن المفقوديـن معطيـات الموضع 
التـي  البحـر لتعيين الحـوادث المحتملـة  الُمنطَلَـق منـه في 
يدخـل فيهـا وفيـات المهاجريـن أو اختفاؤهـم في مسـالك 

البحار. 

ـق المهاجريـن في الممـر البحـري من السـاحل  في سـنة 2020، زاد تدفُّ
الشاملي الغـربي لإفريقيـا إلى جـزر الكناري الإسـبانية زيـادةً عظيمة 
جنـس  معلومـات  وكانـت    .2019 سـنة  تدفّقهـم  إلى  بالقيـاس 
اختفائهـم  أو  الممـر وسـنّهم وموضـع موتهـم  المفقوديـن في هـذا 
د قليلـة الوجـود. ففي سـنة 2020، توفِّ 849 شـخصاً في الأقلّ  المحـدَّ
عىل هـذا الممـر. ومـا يـزال هنـاك عـدّة حـوادث تحتمـل أن يكـون 
المهاجريـن  منهـا مرشوع  النـاس سـيتثبّت  مـن  مئـات  فيـه  تـوفِّ 
المفقوديـن ويسـجّلها، ولكـن جَمـع الأدلـة صعـب. وبناءً عىل ذلك، 
المنطلقين  معطيـات  جمـعَ  المفقوديـن  المهاجريـن  مرشوع  ابتـدأ 
مـن سـاحل السـنغال؛ فبذلـك يمكـن بعـدُ أن تُقَابَل هـي ومعطيات 
الواصلين إلى جزائـر الكنـاري لحُسـبَان مـا يحتمـل عرقـه مـن السـفن.  

https://www.fmreview.org/ar/issue66
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التوصيات
ق التوثيــق كثرــة، ولكــن يمكن  يــات التــي تعــوِّ صحيــحٌ أنّ المتحدِّ
أن يُفعَــل شيء كثرــ لتحسنــ اســتيعاب معطيــات المهاجريــن 

المفقوديــن وإتمامهــا، كاــ تقرــح التوصيــات الآتيــة. 

ــوض  ــي يخ ــة الت ــارب المعيش ــات التج ــل المعطي ــب أن تمث يج
فيهــا النــاس في رحــات الهجــرة. يجــب عىــ الفاعلنــ الذيــن 
مرــوع  تعريفــات  مثــل  الإجرائيــة،  بالتعريفــات  يعملــون 
المهاجريــن المفقوديــن، أن يصوغــوا إرشــادات في طُــرُق تكيُّــف 

منهجيتهــم بالحقائــق النَّاشــئة في رحاــت الهجــرة.

يجــب عــى كلِّ الفاعلــن العاملــن في الأمكنــة التــي تقــع 
ــات  ــوا المعطي ــم أنْ يجمع ــن واختفاؤه ــات المهاجري ــا وفي فيه
وينشروهــا. وأيضــاً يجــب عىــ الفاعلنــ الذيــن يجمعــون 
تقاريــرَ المفقوديــن أن يصنّفــوا هــذه المعطيــات بحيــث يمكــن 

أن تُعنــَّ حــالات الاختفــاء التــي بينهــا وبنــ الهجــرة صلــة.

المهاجريــن  معطيــات  في  الفاعلــون  يتشــارك  أن  يجــب 
المفقوديــن مــن غــر نظــرٍ إلى التعريــف. يكرــ أن تكــون 
معطيــات المهاجريــن المفقوديــن متفرقّــة ومجــزّأة، وهنــاك 
قيمــة عاليةلجمــع مصــادر المعطيــات المتباينــة معــاً لتُقابَــلَ 

ــق.  وتُحقَّ

يجــب عــى الــدول أن تبتــدئ سريعــاً جمــعَ معطيــات وفيــات 
الفاعلــون  يكــون  أن  يبعــد  لا  أراضيهــا.  داخــل  المهاجريــن 
الرســميُّون يجمعــون معطيــات الوفيــات في طَــوْق ولايتهــم 
القضائيــة. ويجــب عىــ الســلطات المحليــة والوطنيــة والإقليمية 
التــي تجمــع هــذه المعطيــات أن تصنّفهــا بحســب حالــة الهجــرة 
وأن وتنشرهــا وفقــاً لمعايرــ حمايــة المعطيــات. ويشــمل ذلــك 
جمــع المعلومــات –جمعــاً مُدقّقــاً– مــن المهاجريــن فياــ 

شــهدوا مــن وفيــات أصحابهــم أو اختفائهــم. 

يجــب أن تتعــاون المنظــات غــر الحكوميــة والمنظــات 
غــر الحكوميــة الدوليــة والمجتمــع المــدني عــى حــلّ المســائل 
وتوليــد الأدلــة. مــن الفاعلنــ غرــ الحكوميّنــ مَــن يقــود 
مبــاشرة مــع النــاس وهــم ينتقلــون أعاــلاً يبــذل فيهــا الجهــد 
لجمــع المعطيــات، ويمكــن أن يتجــيء تلــك الأعاــل بمعلومــات 
جديــدة وأن تزيــد احتاــلَ تحقيــق المعطيــات، ولا ســيما في 
الأحــوال التــي لا تُسرــجَعُ فيهــا جثــث المهاجريــن. وينبغــي 
أيضــاً أن يُحَــثَّ عىــ معاونــة أسر المفقوديــن وعىــ التعــاون 
فياــ بينهــا، ففــي مشــاركتها إتيــانٌ بمعلومــات مهمّــة ومعونــة 

ي لصعوبــة الحَرْــة فياــ فقــدوا. لهــا عىــ التصــدِّ

يجــب أن تلتــزم وســائل الإعــام المبــادئ التوجيهيــة الراهنــة في 
ــن. يمكــن أن تكــون التقاريــر الإعلاميــة  ــات المهاجري ــغ وفي تبلي
أوَّلَ مشرٍــ إلى وفــاة مهاجــرٍ أو اختفائــه، فلهــا بذلــك شــأنٌ عظيــم 
في جمــع المعطيــات. ويجــب الــكلام في تفاصيــل النــاس الداخلنــ 
في مثــل هــذه الأحــداث كلاــ أمكــن ذلــك، مــع مراعــاة الواجــب 
للمــوتى ومصالــح أسرهــم. وفــوق ذلــك، ينبغــي أن تذكــر التقاريــر 
الإخباريــة مــا يقيّــد كلّ معطيــاتٍ تنشرهــا، وذلــك لتجنــب انتفــاء 
التَّدقيــق أو التفسرــ المغلــوط فيــه، وينبغــي أن تســعى إلى 

وصــف مَــن تمثّلــه الأعــداد مــن النــاس.

أندريا غارثِيّا بورخا 
agarciaborja@iom.int @agarciaborja 
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الحماية في البحر

الهجرة  نشرة  في  مقالات  من  نُرِــ  أن  سبق  ما  انظر 
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البحر.  في  الحماية  عنوان  تحت  مواضيعيَّة  قائمةٍ  في 
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نَا  يات التَّشارك في معطيات الدَّ ي لُمتحدِّ التصدِّ
سارة كَتْسانِس وديانا مادِن وكُورتنِي سِگِرتْ وإدوَردو كانالِس وكَيْت سبَدْلي

المهاجرين  لتعرُّف هوية  نا  الدَّ التشارك في معطيات  دون  تحول  التي  والأخلاقية  الإدارية  العوائق  تمثِّل 
المعثور عليهم في طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك– مثالًا على الحاجة إلى حلول طويلة الأمد 

وإلى أعمال مستدامة.

ل أبـداً، ومقيـاسٌ قـوي في تعـرُّف  نَـا )DNA( مـوروثٌ لا يتبـدَّ الدَّ
التَّحسين  وجـوه  مـت  تقدَّ وقـد  رفاتـه.  مـن  الإنسـان  هويـة 
التقنـي في اسـتعماله عىل مـر العقـود، ولكـنَّ العوائـق الأخلاقيـة 
ف  التعـرُّ في  ما  سـيَّ ولا  اسـتعماله،  تقيُّـد  والبيروقراطيـة  والإداريـة 
ٌ في الولايـات الحدوديـة مـن الولايـات  العابـر للأوطـان. وهـذا بينِّ
المتحـدة، حيـث تُدفَـن الجثامين التـي لا يُعـرفَ أصحابهـا ويُظَـنُّ 
نَا منهـا أو تُرتك لتظلَ بلا  أنهـا لمهاجريـن مـن غير أخَـذِ عيِّنـات الدَّ

اسـم عـدّةَ سـنين. 

منـذ سـنة 2008، عُرِثَ عىل أكثر مـن 800 جثمان لا يُعـرفَ صاحبه 
في مقاطعـة بروكـس، عىل بعد أكرث من 70 ميلًا في شاملّي الحدود 
بين تِكْسَـس والمكسـيك.1 ويجري عىل هذه الوفيات التـي لا يُعلَم 
سـببها تحقيـقٌ يشـتمل في معظـم الأمكنـة عىل تشريـح الجثة مع 
أخـذ عينـات مـن الدنـا، ولكـن في جنـوبّي تِكسَـس لم تُتَّبـع القوانين 
وسُـنَن العمـل في ذلـك قبـلَ سـنة 2013، وهـذا يعني أنـه لم تؤخَذ 
عينـات مـن الدنا قبل هذه السـنة. ولـذا تُنبَشُ القبـور اليومَ لجَمْع 
. وقـد  الدنـا والمعطيـات الأناسـيَّة الأخـرى لتحقيـق هويـة المتـوفَّ
ـوا  تُعرِّفَـت إلى الآن 34 جثّـة مـن 163 جثّـة مـن جثـث الـذي تُوُفُّ
مـن زمـن بعيد، ومزيـد من القبور سـتُنبَش. وبسـبب النقص الذي 
لم يـزل منـذ زمـن بعيد في تتبُّـع الحالات في المنطقـة، لا نعرف عددَ 
القبـور الغُفْـل أو غير الُمعلَّمـة التي قـد تحوي رفـات المفقودين.2 

وكثيراً مـا يسـتغرق التعـرُّف سـنين، فعادةً تُرسَـل الجثامين التي لا 
يُعـرفَ أصحابهـا إلى سـلطة طبية قانونيـة لتُتَعـرَّف هُويّتها، وهناك 
التشريـح، وفيـه أخـذ عينـات  الحـالات يجـري عليهـا  في معظـم 
ـلُ معطيـات الدنـا عىل نظـام معطيـات الدنـا  مـن الدنـا. ثـمَّ تُحمَّ
ـب لفهـرس الدنـا. وتُقَابـل هـذه المعطيات  الاتِّحـاديّ: النظـام المركَّ
وفي  المفقوديـن.  أقـارب  وفهـرس  المفقوديـن  فهـرس  ومعطيـات 
الدنـا  لفهـرس  ـب  المركَّ النظـام  باسـتعمال  الدنـا  المبنـيّ  التعـرُّف 
نظريّـةٌ تقـول إنّـه في وقـتٍ ما سـيُخبُِ أفـراد الأسرة عـن مَفقودِهم 
مـون عينـات »مرجعيـة أسريـة« من الدنـا. وحينئـذٍ يمكن أن  ويقدِّ
تتسـلَّم كلّ ولايـة قضائيـة في الولايـات المتحدة بلاغاً بمفقـودٍ وعيّنةً 
مرجعيّـة أسريـة، ثمَّ ترسـل تلـك العيّنـة إلى مختبِر دنا تابـعٍ للنظام 

ـب لفهـرس الدنا.  المركَّ

حاجةٌ إلى التَّنسيق والتَّعاون
تعـرُّف  تعـوِّق  دة  متعـدِّ عوائـق  فيعترضهـا  المهاجـرة  الأسَُ  وأمـا 
ـم  صُمِّ مـا  أوَّل  ـمَ  صُمِّ الدنـا  لفهـرس  ـب  المركَّ فالنظـام  الهويـة. 
ـمَ لحمايـة  للقضايـا الجنائيـة لا لتعـرُّف هويّـة المفقوديـن. وصُمِّ
جَـوْدة المعطيـات، وفيـه قيـودٌ على الوصـول إلى المعطيات تُنشِـئ 
أعبـاء ثقيلـة في الأعامل الورقيـة عنـد رفَْـعِ تقارير للجثامين التي 
لا يُعـرَف أصحابهـا وللعيّنـات المرجعيّـة الأسريـة. ثـم إنّ مختبرات 
ي النظـر في الحـالات الفرديـة التـي قـد تكـون حيـاة  الجريمـة تُبـدِّ
دة بالـزوال؛ أي أنَّ مُعالجـةَ الجثامين التـي  الفـرد أو حريتـه مُهـدَّ
ـر. وأيضاً  لا يُعـرَف أصحابهـا والعيّنـات المرجعيّـة الأسريـة قـد تُؤخَّ
ـب لفهـرس الدنـا رقـمَ تقريـرِ حالةٍ  تقتضي مختربات النظـام المركَّ
للمفقـود مـن ولاية من الولايـات القضائية الأمريكيـة، وهذا قد لا 

يكـون ممكنـاً إذا رُفِـعَ التقريـر خـارجَ الولايـات المتحـدة.

وأهـمُّ مـن ذلـك أنـه في حـالات المفقوديـن العابـرة للأوطـان، من 
يَجْمَـعَ  أن  الدنـا  لفهـرس  ـب  المركَّ لنظـام  الاتِّحاديـة  المقتضيـات 
فـو إنفـاذ القانـون. ولكـن قـد لا  العينـات المرجعيـة الأسريـة موظَّ
يرغـب أقـارب المفقودين في إعطاء سـلطات إنفاذ القانـون عيّناتٍ 
مرجعيّـة أسريـة، وربما كان السـبب في ذلك خوفَهـم من أن يُبعَدُوا 
هـم أو أفـراد أسرهـم. وفوق ذلك، يمكـن أن يعـرِّض الإدراك العامّ 
بتقريـر المفقـود حيـاةَ الأسرة والُمهاجِـر للخَطَـر. إذ يكرث أن يَقَـعَ 

ون بالمفقود.  الابتـزاز عىل أفـراد الأسرة الذيـن يُخربِّ

هـذا، وتسـتمرّ عـدّة مـن الجهـود الحكوميـة وغير الحكوميـة في 
تحسين البحـث والاسرتجاع، وتعـرُّف الهويـة، والاتصـال والإعـادة 
إلى الوطـن. مثـال ذلـك: أن بعـض السـلطات القضائيـة ابتـدأت 
في إرسـال الجثامين التـي لا يُعـرفَ أصحابهـا والعيّنـات المرجعيّـة 
الأسريـة إلى مخترب دنـا خـاصٍّ لا يطلـب أخـذَ عيّنـات مرجعيّـة 
أسريـة في حضـور سـلطات إنفـاذ القانـون، وقـد أسـهم ذلـك في 
تعـرُّف هويّـة كثيرٍ مـن الأفـراد. ويمكـن أن يقبـل المخترب الخـاصّ 
المرجعيّـة  والعيّنـات  أصحابهـا  يُعـرفَ  لا  التـي  الجثامين  أيضـاً 
الأسريـة مـن بُلـدانٍ أخـرى. عىل أنّ أكرَث الجثامين التـي لا يُعرفَ 
ـب لفهـرس الدنـا، وبعضهـا وارد في  أصحابهـا واردة في النظـام المركَّ
قاعـدة معطيـات خاصّـة، وأما العيّنـات المرجعيّة الأسريـة فأكثرها 
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ـب لفهـرس  المركَّ النظـام  ـةً لا في  مُـودَعٌ قاعـدةَ معطيـات خاصَّ
الدنـا. فأنشـأَ ذلـك نظامَين لمعطيات الدنـا منفصـلٌ بعضهما من 
تـت فرصٌ في  بعـض، يعتريهام النَّقـص في الحـالات الإفراديـة، ففُوِّ

تعـرُّف الهويّـات.

ومـع مـرور السـنين، اجتمعـت جماعـات مختلفـة مـن أصحـاب 
يـات  مُتحدِّ مـن  وغيرهـا  يـات  الُمتحدِّ لهـذه  ي  للتصـدِّ المصلحـة 
إنفـاذ  طبقـات  جميـع  المصلحـة  أصحـاب  وفي  الدنـا.  تعـرُّف 
القانونيُّـون،  الطبيُّـون  والمسـؤولون  الصلـح،  وقضـاة  القانـون، 
والمنظامت  الدوليـة،  الحكوميـة  والمنظامت  والقنصليـات، 
الإنسـانية، وُمنـاصِو أُسَ المهاجريـن، وعلماء الأنَاسَـة الشرعيِّون، 
والقيِّمـون عىل قواعـد المعطيـات، وخرباء الدنـا، والمسـؤولون 
ـن  الحكوميُّون، وخبراء حقوق الإنسـان. وقد نشـأت بعض التحسُّ
باجتامع هـذه الجهـود، مثـل: تحسين الاتصـال بين أصحـاب 
المصلحـة، وإنشـاء قاعـدة معطيات إنسـانية جديدة حتَّـى يُقَابَلَ 

بين العيّنـات المرجعيّـة الأسريـة التـي لا وجـود لهـا في 
ـب لفهـرس الدنـا وبين الجثامين التـي لا  النظـام المركَّ
ـب لفهـرس الدنا، ومن  يُعـرفَ أصحابهـا في النظـام المركَّ
التحسين أيضـاً أنَّ المسـؤولون القنصليُّـون صار يسـمح 
لهـم بجَمْـع العيّنـات المرجعيّـة الأسريـة لتُـودَعَ النظام 

ـب لفهـرس الدنـا.3 المركَّ

وأمـا شَـأنُ الأكاديميِّين فسـلوك طُـرُق للمقاربـة البحثيّة 
غير متحيِّـزة لفحص فجوات السياسـة ووجهـات النظر 
فرقتنـا  وضعـت  وقـد  م.  التَّقـدُّ تقيُّـد  التـي  المختلفـة 
هـا في اسـتعمال معطيـات  إسرتاتيجيةَ بحـثٍ تركـز همَّ
الدنـا في التعـرُّف، وفي آذار/مـارس 2020 عقدنـا نـدوةً 
خيـارات  في  وتناقشـنا  المحترفين  المصلحـة  لأصحـاب 
السياسـة )وفي نيَّتنـا أيضـاً أن نسـتجمعَ أُسَ المفقوديـن 
يات  ننـا ذلـك مـن سرد الُمتحدِّ العابريـن للأوطـان(. فمكَّ
في  النظـر  ومـن  المصلحـة  أصحـاب  دهـا  حدَّ التـي 
مهـا كلّ جماعـة مـن  الأولويـات والمقترحـات التـي تقدِّ

أصحـاب المصلحـة بين يديهـا. 

أهداف مختلفة وأولويَّات مختلفة
ي  تـؤدِّ جميعـاً،  المصلحـة  أصحـاب  نيّـة  حُسْـن  ومـع 
ـديدة في الأولويات  الضغوط السياسـية والاختلافات الشَّ
المبنيّة على الأهداف إلى الخلاف وسـوء التواصل بشـأن 
في شـؤون السياسـات. مثـال ذلـك، أنَّ عنـد وحـدة مـن 
وحـدات العدالـة الجنائيـة مصلحـةٌ في الحفـاظ عىل 
النزاهـة في قضيـة مفقـود يمكـن أن تكون جريمـة قتل. 
ومثـل ذلـك، أنَّ أمَـنَ الحـدود لـه مصلحـة في معرفـة 
ـق العصابـات  إليهـم حتَّـى يتحقَّ هويّـة المهاجريـن والمنتسـبين 
الإنسـانية  امت  المنظَّ أنَّ  ذلـك  ويُبايِـنُ  بالتَّهريـب.  والمشـتغلين 
تَنْرُصُ حـقَّ الأسرة في المعرفـة وإعـادة أعزّائهـا إلى الوطـن مـن 
غير نظـرٍ إلى دخولهـم في أعاملٍ غير قانونيـة. ولكلِّ هـدفٍ من 
هـذه الأهـداف قيمـةٌ جوهريـة، غير أنّ الاختالف فيهـا يجلـب 

ـدَل. الخالف والجَّ

هـذا، وكثيرٌ مـن المعلومـات المحيطـة بالمفقـود العابـر للأوطـان 
بالـغٌ في الحساسـيّة. وتُعـدُّ المعطيـات الجغرافيـة التي يُعرَث فيها 
الرفـات مفيـدةً في العثـور على مزيـدٍ من الناس وفَحْـصِ في طُرُق 
بون أو الخاطفون أسامءَ أفراد  التَّهريب. ويمكن أن يسـتغلَّ المهرِّ
أُسَ المفقوديـن أو يمكـن أن تُسـتعمَل في التحقيـق في انتهـاكات 
الهجـرة في الولايـات المتحـدة. وأيضـاً يمكـن اسـتعمال معطيـات 
الدنـا مـن المفقوديـن ومـن أفراد أسرهـم في التحقيـق في الأعمال 
الإجراميـة. وبالنظـر إلى هـذه الحساسـيات، ترى أنَّ انتفـاءَ الثقة 

قَبُر مهاجرٍ غُفْل )غير معروف الهويّة( في جبَّانة سَكْردِ هَرتْ في مقاطعة برُكس.

س
سانِ

كَتْ
رة 

سا
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بين جماعـات أصحـاب المصلحـة كثير. ففَهـم الأعامل الجاريـة 
م، وفي هـذه  ومصالـح أصحـاب المصلحـة خطـوةٌ أولى في التقـدُّ
المرحلـة مـن بحثنـا يمكن ملاحظة بعـض ميادين رئيسـة لتحقيق 

لتَّحسِين. ا

ديَّـات المحيطـة بالجثامني التي لا يُعـرَف أصحابها:  تحويـل السَّ
الُملابِسـة  الأحـوال  ر  تصـوُّ تحجـب  الافرتاض  وجـوه  مـن  كثير 
للمفقوديـن عنـد الحدود. وأحـد وجوه الافرتاض أنَّهم مهاجرون 
جميعـاً. نعـم، كثيرٌ منهـم مهاجـرون ولكـن ليـس كلّهـم. ووجـه 
افرتاض آخـر هـو أن المهاجريـن جميعـاً هاجـروا مـن المكسـيك 
أعـداد  اليـوم  تتزايـد  ولكـن  الوسـطى.  أمريـكا  في  وبلـدان 
المهاجـرون الـذي يأتـون مـن جميـع العـالم إلى أمريـكا الجنوبيـة 
الولايـات المتحـدة. ووجـه افرتاض آخـر  امل إلى  الشَّ ليقصـدوا 
يـات التـي تعرتض التعـرُّف بالدنـا مقترصة على  يقـول إن الُمتحدِّ
المهاجريـن المفقوديـن. لكـنَّ الواقـع أنّ كثيراً مـن قيود التشـارك 
ضروب  جميـع  عىل  مضروبـةٌ  التمويـل  وقيـود  المعطيـات  في 
لنا لغتنا بأخرةٍ فاسـتبدلنا  التَّحقيـق المتعلـق بالمفقوديـن. وقد عدَّ
بمصطلـح »المهاجرين المفقودين« مصطلـح »المفقودين العابرين 
عىل  مقصـورة  ليسـت  يـات  الُمتحدِّ أن  تمامـاً   َ لنُبينِّ للأوطـان« 
المهاجريـن أو عىل مناطـق معينـة مـن العـالم، ولنُرِبزَ المسـائل 
الخاصّـة بوجـوه التعـرُّف العابـرة للحدود بين الولايـات المتحدة 

والمكسـيك. 

ولا  امت،  المنظَّ في  متخلِّـلٌ  التفاهـم  سـوء  التواصـل:  تحسني 
سـيِّما حين يدخـل في الأمـر أصحـاب مصلحة كثيرون. ولـذا كان 
الجاريـة،  السياسـات  تنفيـذ  في  ضروريّـان  احـة  والصَّ الوضـوح 

المنظامت.  بين  والتواصـل  وصَـوْغ سياسـات جديـدة، 

رفَْـعُ الحلـول الإبداعية: أكرث النتائج الواعدة لبحثنـا هي الأفكار 
ـن الحـال الراهنـة. مثال ذلـك، أنَّ كثيراً من  التـي يمكـن أن تُحسِّ
أصحـاب المصلحـة عرّبوا عـن دعمهـم العـامّ لاسـتعمال أدوات 
»الدنـا السريـع« في تحليـل معطيـات الدنـا سريعـاً في الجثامين 
التـي لا يُعـرفَ أصحابهـا والعيِّنـات المرجعيَّة الأسريـة. ويمكن أن 
يَسـتعمِلَ هـذه الأدوات غير ذي خربة، إذ في طَوْقهـا معالجـة 
العينـات في 90 دقيقـة، وهـي تُحمَـل وحملهـا يسير بالقياس إلى 
فِـقَ اتِّفاقـاً قويّـاً عىل الحاجـة إلى آليـة لتدريـب  غيرهـا. وقـد اتُّ
الأفـراد غير العاملين في إنفـاذ القانـون وإعطائهـم الشـهادات، 

حتَّـى يصبحـوا جامعـي عيّنـات مرجعيّـة أسريّـة. 

أنّ آليـات السياسـة الدقيقـة المحتـاج إليهـا لتحقيـق  وصحيـحٌ 
تـزال غير واضحـة، ولكـن كلُّ صاحـب مصلحـة  مـا  التَّحسين 
لقينـاه يوافـق عىل أنَّ إصلاحَ سُـنَن العمل المتّبعـة اليوم ضرورة. 

فنأمـل أن يكـون في بنـاءِ إطـارٍ سـياسّي مبنـيّ عىل الأولويـات 
والحلـول التـي يقودهـا أصحـاب المصلحـة إعانـةٌ عىل الإتيـان 

بحلـول مسـتدامة. 

سارة كَتْسانِس 
sara.katsanis@northwestern.edu  @GxJustice 
بوفيسورة بحث مساعدة، في طب الأطفال، بكلية الطب في 
فِنْبِغ، من جامعة نورثوستِنْ، ومستشفى آن وروبِرت لوري 

للأطفال في شيكاغو 

dimadden@luriechildrens.org ديانا مادِن 
قةٌ بحوث السلوك، في مستشفى آن وروبِرت لوري للأطفال  مُنسِّ

في شيكاغو 

 csiegert@txstate.edu ْكُورتنِي سِگِرت 
مُرشّحةٌ لنَيْلِ درجة الدكتوراه، بكلية علم الإنسان، في جامعة 

تِكْسَس 

إدوَردو كانالِس 
 ecsouthtexashumanrights@gmail.com 

سٌ ومدير، في مركز سَوْث تِكْسَس لحقوق الإنسان  مُؤسِّ

mks@txstate.edu  @kate_spradley كَيْت سبَدْلي 
بروفيسورةٌ، بكلية علم الإنسان، في جامعة تِكْسَس 

كلُّ ما ورد من آراءٍ في هذه المقالة هي آراء مؤلِّفيها وليست آراء 
الجهات التي ينتمون إليها أو يعملون فيها ولا آراء المموِّلين. وقد 

دَعَمَ هذا العملَ منحةٌ أرقامها R01HG009923 من المعهد 
الوطني لبحوث المجموع الُمورِّثي البشري )الجينوم البشري(.

1. صحيحٌ أن مقاطعة بروكس لا تقع على الحدود، ولكنّها تتناول كثيراً من وفيات 
المهاجرين بسبب وجود بقعة تفتيش تابعة للجمارك ودوريات الحدود الأمريكية.

 Spradley M K and Gocha TP (2020) ‘Migrant deaths along the .2 
 Texas/Mexico border: a collaborative approach to forensic identification

 of human remains’, Forensic Science and Humanitarian Action: Interacting
 with the Dead and the Living

)وفيات المهاجرين على طول الحدود بين تِكْسَس والمكسيك: طريقة تعاونيّة تُقَاربُِ تعرُّفَ 
هويّة الجثامين في الطب الشرعيّ(

  https://doi.org/10.1002/9781119482062.ch34
 Budowle B, Bus M M, Josserand M A and Peters D L (2020) ‘A .3

 standalone humanitarian DNA identification database system to increase
 identification of human remains of foreign nationals’, 

 International Journal of Legal Medicine 134(6)
)نظام قاعدة معطيات قائمٌ برأسه لتعرُّف الدنا في المعونة الإنسانية بغيةَ زيادة تعرُّف 

جثامين المواطنين الأجانب(
 https://link.springer.com/article/10.1007/s00414-020-02396-9
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والمتَروكُون خَلْفا؟ً
مَرتْا سَنْشِز دِيُونيز وكَيْت دِيردَن

لاختفاء الناس وهم في رحلات الهجرة آثارٌ عميقة في أسرهم ومجتمعهم. 

كيف  تعلم  لا  ا  إمَّ أمرين:  بين  الهجرة  رحلة  في  المفقودين  أُسَُ 
فِعْل ذلك، وتكاد  الشكُّ في  الحكومي وإما يعروها  الدعم  تطلب 
يقلُّ  أنه  والظاهر  المشكلة.  هذه  لمعالجة  شيئاً  تعمل  لا  ول  الدُّ
الفهم والتقدير للعقبات التي تعترض الأسَُ في البحث عن إجابات 
حُسْن  في  الحال  هذه  مثل  ولتأثير  المفقودين،  أعزّائهم  مَصِير  في 

أحوالهم وسُبُل معاشهم. 

دولةً   152 أيَّدت   ،2018 سنة  من  الأول/ديسمبر  كانون  شهر  في 
النفوس وبذلَ جهدٍ دوليٍّ  »إنِقاذَ  للهجرة وقرَّرت  العالمي  الاتفاقَ 
بالأسَُ  الاتِّصال  و»تيسيَر  المفقودين«،  المهاجرين  شأن  في  ق  مُنسَّ
رة« و »إنشاءَ قنوات تنسيق عابرة للأوطان وتَعْيِين مواضع  المتضرِّ
ومع  المفقودين«.1  المهاجرين  عن  تبحث  التي  لأُــسَ  اتِّصال 
إلى  الخاصّة  أحوالها  من  دة،  مُتعدِّ بنيوية  قيوداً  الأسَُ  تَجِدُ  ذلك، 
حَرَكيَّات  تُراعِي  التي  المناسبة  ياسية  والسِّ سية  المؤسَّ الأطر  انتفاء 
)دينياميَّات( الوفيات وحالات الاختفاء في رحلات الهجرة. وتَنْجُمُ 
دة التي تصوغها طبقة المهاجرين  القيود أيضاً عن التفاعلات الُمعقَّ
وحال هجرتهم وجنسهم، في حين أن الجهد المبذول لتتبُّع الأقارب 

داً بَذْلُه بجائحة داء الحُمَة التاجية )كوڤيد 19(.  قد ازداد تعقُّ

اختفى شقيق ليلى فجأةً من حياة أسرته ومجتمعه. انقطع الاتِّصال 
به بين عشيَّةٍ أو ضُحاها. »هَتَفَ إلينا من الساحل وقال إنه سينام 

هناك ويذهب في اليوم الثاني«. فما اتَّصلَ بعد ذلك قطّ. 

إثيوبيا  في  بحثاً  للهجرة  الدولية  المنظمة  أجرت   ،2020 سنة  وفي 
وإسبانيا والمملكة المتحدة لتعرف كيف يمكن تحسين دَعْم الذين 
فقدوا أقاربهم المهاجرين في بحثهم عنهم وتدبّرهم آثار الفقدان.2 
ذلك،  المهاجرة. ومع  الأسَُ  كلّ  لقَِيَته  ما  الدراسة لا تمثل  أن  على 
رحلات  في  عزيزٍ  بفَقْدِ  الناس  تأثُّر  كيفية  في  عميقة  أفكار  ففيها 

الهجرة. 

تجارب الأسَُ
فجوة  الأسَُ  وحاجات  ومعارفها  الحكومات  مقاربة  طريقة  بين 
بالحَيْة فلا تعلم  البلدان شعوراً  تجِدُ الأسَُ في جميع  واضحة. إذ 
في  نقصاً  هناك  أن  تُــدركِ  حين  بحثها  فيه  تبتدئ  الذي  الموضع 
البروتوكولات أو الكيانات التي يمكن أن تدعم بحثها. وإذا اتصلت 
الأسَُ بالسلطات، تقول لها السلطات في العادة إنها ليس لها سلطة 
الاختفاء لم  أن  المفقودين، وتزعم  المهاجرين  قضائية على مسائل 

يحدث على أرضها. 

فهناك تصور واضح بأن السلطات تعامل قضايا المهاجرين  وأيضاً 
مكافحة  قضايا  من  قضية  معاملةَ  تعاملها  ما  أوَّل  المفقودين 
الأسَُ  على  ويُضغَط  الهجرة.  مراقبة  أو  بالناس  والاتِّجار  التَّهريب 
ي التَّهريب الداخلين في الأمر، وكثيراً ما يقال  لتذكر تفاصيل مُيسِّ
لها إنها ما كان ينبغي لها أوَّلَ شيءٍ أن تدعَ أقربائها يخوضون في 
المهاجرين، وبخاصة  أنفسهم من  الذين هم  الهجرة. ويرى  رحلة 
)أو  سلطة  أيّ  إلى  الذهاب  أن  مستقرّ،  غير  حال هجرتهم  الذين 
المعلومات(  في  السلطات  تشارك  قد  أنها  يرون  مة  منظَّ أي  حتى 
المناصرين  إنَّ  ثمَّ  للخطر.  البلد  في  إقامتهم  يُعرِّض  أن  شأنه  من 
المجتمعيِّ الذين يتصلون بالسلطات نيابة عن الأسَُ يُسألُونَ عن 
صلتهم بالأسَُ ويُتَّهمون بالارتباط بجماعات تهريب الُمهاجِرين أو 

بالمشاركة في تيسير تهريب المهاجرين.

لذلك تعتمد الأسَُ في الأكثر على القنوات غير الرسمية، والاتصال 
بالذين  والاتِّصال  البلدان،  مختلف  في  الأسُرة  وأفراد  بالأصدقاء 
التَّهريب.  ي  ومُيسِّ الآخرين  المهاجرين  مثل  أقاربهم،  مع  سافروا 
و التَّهريب –الذين هم أنفسهم  مثال ذلك أنَّ في إثيوبيا كان مُيسِّ
يكثر أن يكونوا أفراداً في المجتمع المحلّي– راغبين وقادرين في كثير 
من الأحيان على الوصول إلى جهات الاتصال والمعلومات التي يمكن 

د أو تُعِين على تحديد النواحي التي انتهى إليها المفقود.  أن تُحدِّ

ويعتمد كثير من الأسَُ على فِرقَ مجتمعية وجمعيات للمهاجرين 
أنفسهم  هم  يكونون  ما  كثيراً  لهم،  مناصرين  وعلى  واللاجئين 
للسياقات  الأسَُ، وعندهم فهمٌ عميق  لغات  ويُتقِنون  مهاجرون، 

المختصّة بالأسَُ في مجتمعاتها المحليّة. 

المهاجرين،  مناصري  من  شبكةٍ  من  إسبانيا  في  دعمًا  ليلى  ت  وتلقَّ
يعينون الأسَُ على بحثها. فكلَّمنا أميرة، وهي تُعِين ليلى على البحث 
الفِرقَ،  من  فردٌ  أو  أسرةٌ  بي  اتَّصلت  »إذا  لنا:  فقالت  شقيقها،  عن 
نبتدئ البحث عن المعلومات بمعونة شَبكَة من المعارف غير رسمية 
الُمعتقلَت  في  ثم  المستشفيات،  في  عنهم  نبحث   ... نظامية  وغير 

جُون ... ثم في المشرحة أخيراً...«. والسُّ

وتستعمل الأسَُ وسائل التواصل الاجتماعي في البحث، فتنشر وصفاً 
قصيراً للمفقود وصُوَراً، وتستعين بفِرقَ التحرِّي لأخذ معلومات عن 
المهاجرين المفقودين أو الموتى. ولكن يفتقر كثير منها في منازلها إلى 
ابكَة )الإنترنت( أو الحواسيب، ولا سبيل لها إلى إجراء البحث  الشَّ
قِلّة  أمَرُ  تفاقم  ولقد  المجتمعيَّة.  مات  المنظَّ عند  من  إلا  ابكيِّ  الشَّ
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بلوغ التِّقانة، وهو أمر مُشكِلٌ أصلًا، في جائحة داء الحُمَة التاجية 
)كوڤيد 19(، إذ أغُلِقَ كثيٌر من مواضع البلوغ إليها، مثل مقاهي 

ابكَة أو المراكز المجتمعيَّة أو المكتبات.  الشَّ

غير وُجوهِ ضعفٍ وصعوبةٍ
كثيراً ما يكون الدخول في البحث مُكلفاً، والافتقار إلى الموارد المالية 
والاجتماع  التقارير،  رفع  يؤدي  أن  ويمكن  زائــداً.  قاً  مُعوِّ يُنشِئ 
الشخص،  فيها  شُوهِد  التي  المواضع  آخر  إلى  والسفر  بالسلطات، 
ومحاولة اقتفاء آثاره، إلى كلفة ثقيلة، هذا سوى الاحتيال أو الابتزاز 
في مقابل أخذ المعلومات. ثم إنَّ للأسَُ في بلدان عبور المهاجرين 
المتحدة، وظائف غير مستقرة  والمملكة  إسبانيا  مثل  ومقصدهم، 
قدرتها  كثيراً  ذلك  فيقلِّل  رديئة،  سُكنَى  وأحوال  الأجر  ومنخفضة 
المهاجرون،  منها  يجيء  التي  الأمكنة  وفي  البحث.  ابتداء  على 
ع أن  مثل إثيوبيا، يكثر أن تُتركَ الأسَُ بلا دعم اقتصادي كان يُتوقَّ
وأيضاً  رحلتهم.  نجحت  إن  المفقودون  أسرهم  أفراد  به  يدعمهم 
تكبدها  التي  الكبيرة  الديون  سداد  مسؤولية  منهم  كثيراً  يعترض 
دوا نفقات رحلتهم. وهذا إنما يؤثِّر بخاصةٍ في النساء  أعزّاؤهم ليسدِّ

والأقارب الكبار السن الباقين.

ومن وجوه الضعف أيضاً الحرمان القانوني من الحقوق، وهو أمر 
ي الخوف من ابتداءِ بحثٍ قبل  يصوغ قرارات الأسَُ. وكثيراً ما يُؤدِّ
بلوغ حالة الهجرة المناسبة إلى إرجاءِ البحث، فإلى ضياع وقت ثمين 
قيود  تقلِّل  فقد  وأيضاً  كليهما.  أو  الأدلة  أو  المعلومات  جَمْع  من 

خول )التأشيرة( خيارات البحث.  سِمة الدُّ

يُبيّ  دليلًا  يديه  بين  للهجرة  الدولية  المنظمة  بحث  م  ويُقدِّ ذلك، 
طويلة  واشتداد ضروبٍ  تفاقم  إلى  الاختفاء  يقود  أن  يمكن  كيف 
المهاجرين  معظم  كان  فلمَّ  الجنسانيَّة.  المساواة  انتفاء  من  الأمد 
المفقودين رجالاً، كَثَُ أن تكون الزوجات والأخوات والأمهات هُنَّ 
من  لأحوالهنَّ  موافقٍ  غير  قدراً  ويتحملنَ  البحث،  يَسُقْنَ  اللاتي 
ع من النساء في الوقت نفسه  المسؤولية الاجتماعية والمالية. ويُتوقَّ
وأفراد  أطفالهنَّ  رعايتهنَّ  مع  المفقود  عن  بحثهنَّ  في  الاستمرار 

الأسرة الُمسنِّين. 

الخاتمة
الدولية  المنظمة  لبحوث  العامة  السياسة  آثار  بعض  أن  صحيحٌ 
الاستنتاجات  من  عمّ سبق   ُ تُعبِّ ولكنها  ياق،  السِّ دة  مُحدَّ للهجرة 

هذا أحد المشاركين في بحثنا وهو يُرِينا آخر صورة عنده لأخيه الكبير الذي فُقِد. 

يز
ون

دِيُ
ز 
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مَر
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مات  المفقودين ومنظَّ المهاجرين  التي أتى بها مشروع  والتوصيات 
أخرى، مثل لجنة الصليب الأحمر الدولية.3 

وينبغي في كلِّ ما يُبذَل من جهدٍ لإعانة الفاقدين أفراداً مهاجرين 
من أُسَهم أن يُقَرَّ بخبرة الأسَُ ومعارفها وحُسْن حالها وأن توضع 
في مركز الهمّ. وهذا إنما يعني قضاء حاجاتها، بدلاً من التركيز على 
الجوانب الأمنية والجنائية الُملابِسة لاختفاء الشخص. وينبغي أن 
يكون تعريف الأسرة ليّناً في الحالات التي يدخل فيها فقد مهاجر، 
هذا مع مراعاة التبعية الانفعالية، وأن يُوافِقَ السياقات الثقافية 

وغيرها. 

ثم إنَّ الفِرقَ المجتمعية والمناصرون في القاعدة الشعبية والمنظمات 
والمنظمات  الرئيسة  المدني  المجتمع  ومنظمات  الحكومية  غير 
الأخرى التي تدعم أُسَ المهاجرين المفقودين، كلّ هذه ذات أهمية 
المناسبة  وْن  الصَّ وعوامل  والسياسات  القوانين  انتفت  إذ  حاسمة 
ي الدعم منها.  الناس على الاقتراب من السلطات وتلقِّ التي تعين 
المهاجرين  الفاعلين وأُسَ  فِرقَ عمل من هؤلاء  تؤلَّفَ  فيمكن أن 
الأسَُ  بين  المعلومات  تبادل  على  للإعانة  دولة  كل  في  المفقودين 
يمكن  التعاون  هذا  ونعم،  بالأمر.  المتّصلة  الحكومية  والهيئات 
القصد  يكون  أن  ينبغي  ولكن  القُطْر،  صعيد  على  به  يبتدأ  أن 
الإقليمي  الصعيد  على  الآخرين  الفاعلين  مع  شبكات  تأليف  هو 
قضايا  حلِّ  على  وللإعانة  الفضلى  العمل  سُنَن  لتبادل  وخارجَه، 

معينة من قضايا المفقودين.

أو  ة  العامَّ ياسَات  السِّ تعالجها  لا  المفقودين  المهاجرين  مسألة  إنَّ 
دولة  كل  عند  المنطلقات  من  ولعلَّ  بها.  تصلح  معالجةً  القوانين 

مقاربة  طريقة  اتِّباع  من  ن  يُكِّ أن  شأنه  من  بروتوكولاً  تَضَعَ  أن 
التي  القائمة،  والدولية  الوطنية  القانونية  الأحكام  لتنفيذ  دة  موحَّ
تحمي حقوق أُسَ المهاجرين المفقودين. وينبغي أن يتضمن هذا 
فيها  والتشارك  وحفظها  المعطيات  لجَمْع  تعليمات  البروتوكول 
فيتنزَّل  المفقودين.  قضايا  في  القطاعات  بين  وللتعاون  اليَّة،  بفعَّ
مات  البروتوكول منزلةَ دليلٍ للأسَُ، وأيضاً للفِرقَ المجتمعية والمنظَّ
عن  بحثها  كيفية  على  إعانتها،  تحاول  التي  الحكومية  والهيئات 

عم لها.    أعزّائها وحصول الدَّ

msanchez@iom.int  @msdionis مَرتْا سَنْشِز دِيُونيز 
فةٌ في مشروع المهاجرين المفقودين من المنظمة الدولية  موظَّ

للهجرة 

 kdearden@iom.int كَيْت دِيردَن 
فةٌ في مشروع المهاجرين المفقودين من المنظمة الدولية  موظَّ

للهجرة 

 www.iom.int/global-compact-migration .1
www.missingmigrants. 2. مشروع المهاجرين المفقودين من المنظمة الدولية للهجرة

iom.int وفِرقَته البحثية مؤلَّفة من غابِريِلَّ سَنْشِز، من المعهد الدنمَركي للدراسات الدولية، 
وكارلُس أرسْ، من جامعة قرطبة، وتِكَلَيْ أيالو مِنْجِسْت، من جامعة أديس أبابا، وصموئيل 

أوكيري، من جامعة إبرسِتُل.
3. مثال ذلك ما ورد في:

  Five Point Action Plan in IOM’s Fatal Journeys Volume 2 (2016)
)خطّة العمل ذات الخمس نُقَط( 

 https://publications.iom.int/fr/system/files/fataljourneys_vol2.pdf
ها اليومَ مشروع  دة »مبادئ تفاعل أصحاب المصلحة وأُسَ المفقودين« التي يُعدِّ وفي مسوَّ

المفقودين بعناية لجنة للصليب الأحمر الدولية.
www.icrc.org/en/draft-principles-stakeholder-interaction-families-

missing-migrants

البحث عن الحقيقة والعدل والالتئام النفسانّي في زمن الجائحة
دَانَاي أنَگِلِ

ى الأسَر المهاجرةَ الفاقدةَ وهي في حُزنْها على موت عزيزٍ لها أو  ياتِ التي تتحدَّ قد زادتِ الجائحة الُمتحدِّ
اختفائه، ولكن الأمر لا يخلو من طُرُقٍ لمساندتها. 

والالتئام  والعدالة  الحقيقة  تبلغ  أن  الفاقدة  الأسر  حقِّ  من 
رهَا قانونُ حقوق  النفسانّي. وهذه الحقوق هي من الأسس التي قرَّ
الإنسان الدوليُّ وأوجبَها، فأُدخِلَت تحت الحق في الكرامة، والحق 
في العيش، والحق في أن يكون للمرء أسرة، والحق في حرمة الحياة 
الخاصة.1 فلا أقلَّ من أن تضمن الدول للأسر المهاجرة الفاقدة أن 
فإن  إليها،  انتهوا  التي  والنواحي  أمواتها  أو  مفقوديها  تُبلَّغَ مصيَر 
هي علمت ذلك طالبت بنقل جثامينهم إلى أوطانهم، حتى تُوَارَى 

ىَ )جاء هذا في إعلان مَيْتَلِينِي سنة 22018(. في الثَّ

عىل أنّ اسـتجابات الأوطـان لجائحـة الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد 
19( كان لهـا آثـار أضّرت بأخـذِ الأسَُ المهاجـرة الفاقـدة الحقوقَ 
الحُمَـة  لمنَْـعِ  اتُّخـذت  التـي  الحَرْص  ذرائـع  فأكرُث  المذكـورة. 
المهاجـرة  الأسر  حاجـات  تـراعِ  لم  تنترَش  أن  مـن  )الفيروس( 
قـات القانونيـة والعمليـة. وقـد  الفاقـدة خاصّـةً، وزادت في المعوِّ
)هـي  بلـدان  ثمانيـة  في  مهاجريـنَ  تجـاربِ  مـن  أمثلـةً  أخذنـا 
اليونـان وألمانيـا وفرنسـا وإيطاليـا والمكسـيك وجنـوب إفريقيـا 
والولايـات المتحـدة وزمبابـوي( في زمـن الجائحـة، لنبينِّ أنّ مـن 
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ـرُقِ طُرُقـاً عمليـةً وواقعيـةً إن سـلكتها الـدول –مـع أدائِهـا  الطُّ
واجباتِهـا الدوليـة– أمكنهـا مسـاندة الأسر المهاجـرة الفاقدة من 

غير إضعـافٍ لاسـتجابات الصحّـة العامّـة.3 

فهم سبب الموت
ثـم حين يـرد خبُر مـوتِ عزيزٍ، سـواء كان مثبتـاً أو مظنونـاً، تثار 
حولـَه أسـئلةٌ فيمـرّ الزمن ولا يجـاب عنها، وتنعقد عليه شـكوك 
فال تقطـع، فيَثقُـل ذلـك عىل مـن بقـي مـن الأسرة. حتـى أقـرَّ 
قانـونُ حقـوق الإنسـان الـدوليُّ بـأنَّ مـا تصرب عليـه الأسر مـن 
ألم النفـس والكُرْبـة قـد يبلـغ إلى حـدِّ المعاملـة الُمهينَـة التـي لا 
إنسـانية فيهـا. ولـذا وجب عىل الـدول أن تسـتثبت في الوَفَيَات 
الُمرِيبـة، وأن تحاسـب المسـؤولين عنهـا، وأن لا تقطـع الأخبـار في 

ذلك عـن الأسَُ. 

هـذا، وكان مـن غمـوضِ طبيعـة الحُمَـة )الفيروس( الجديـدة 
الحَيرْة بين جماعـات  ت  أنِ اشـتدَّ نَظَريَّـات المؤامـرة  وانتشـارِ 
تُبينِّ  التـي  الرسـمية  أنَّ المعطيـات  المهاجريـن. وأوَّل الأسـباب 
معـدلَ انتقـال داء الحُمَـة التاجية )كوڤيد 19( ومعـدل الوَفَيَات 
بـه فيام بين المهاجريـن لا تـكاد توجـد. فال ينرش كثيرٌ مـن 
الـدول، ومنهـا معظـم الـدول الأوربيـة والولايـات المتحـدة، مـا 
لـةً  عنـده مـن إحصـاءات داء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد 19( مُفصَّ
بحسـب جنسـية المصابين، ولا يفـرد لأحوال المهاجريـن التقارير. 

اختالف  هـو  تفاقمهـا واحـداً  الحَيرْة، وليـس سـبب  وتتفاقـم 
ـقُ بهـا الوفيات بـداء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيد  الطـرق التـي تُحَقَّ
19(، وإنمـا لذلـك سـببٌ آخـر وهو قَـدْرُ المعلومات التـي يُخبَهُا 
أقـرب الأقـارب. فسـبب الوفـاة، في بعـض البلـدان )مثـل ألمانيا(، 
التـي تُسـلَّم إلى مكتـب  الوفـاة  يُجعَـل سّراً مطويّـاً في شـهادة 
الإحصـاء، ولكنهـا لا تُجعَلُ سـهلة الُمتَناوَل لأقرب الأقارب بسـبب 
ـا في نيويُرك، فقد  القوانين التـي تحمـي المعطيات الشـخصية. أمَّ
كان نصيـب شـهادات الوفـاة التي تقول إنَّ سـببَ وفاة أصحابها 
تْها أُسٌَ كثيرةٌ بسـوء  هـو داء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد 19( أنْ تَلَقَّ
الظـنّ، ولا سـيما إذا كان الُمتـوفَّ معـافًى مـن قبـلُ وكان السـبيل 
ت الطبيـة أو إلى مزيـد المعلومـات عـن سـبب الوفاة  إلى السـجلَّ
فيـه   َ تُـوُفِّ الـذي  البلـد  خـارج  في  التـي  الأسَُ  وأمـا  مقطوعـاً. 
، فقـد يكون اسـتعلام أحـوال الوفاة عليهـا أصعب؛ وذلك  الُمتَـوفَّ
بسـبب القيـود التـي على السـفرِ وعىل تعييِن صاحـب الحقِّ في 
الوصـول إلى مـا لـه صلـة بالأمر من الأعامل الكتابية مـن تقارير 

واسـتئمارات. ومراسلات 

وقـد اعرتضَ المهاجريـنَ –وبخاصـةٍ الذيـن لا يحملـون وثائـق 
ـت تشـتدُّ في وصولهـم إلى الرعايـة  رسـمية– مصاعـب مـا انفكَّ

ـت الجائحـة. فلـم يُعلَم عدد  الصحيـة لأسـبابٍ عـدّة منذ تفشَّ
مـا لم يُعالـَج من حـالات المصابين بـداء الحُمَـة التاجية )كوڤيد 
لم  مَـن  عـدد  يُعلَـم  ولم  الطبيـة،  الحـالات  مـن  وغيرهـا   )19
ص مـن الوفيات التـي أدركها الموت خارج المستشـفيات.  يُشـخَّ
فـإن أُطلِقـت معطيـاتٌ رسـمية واضحـة صريحـة عـن معـدل 
انتقـال الـداء ومعـدل الوفيـات فيما بين المهاجريـن كان ذلك 
مُعِينـاً عىل قطـع الشـكِّ والنَّظـر، ومُسَـانداً لأُلسَ التي تطلب 

الحقيقـة والعـدل والمحاسـبة. 

وهـذه المكسـيك مثاًل تنشر السـلطات فيها كلَّ يـومٍ معطياتٍ 
تامّـةً مباحـةً عـن داء الحُمَـة التاجية )كوڤيـد 19( من مصابين 
ومستشـفين ووفيـات. ثم إن المكسـيك لا تقرص معطياتها على 
نـس والموضـع ووجـوه الاعتالل  ـنِّ والجِّ ات كالسِّ تتبُّـع المتغيرِّ
َك )comorbidities(، وإنمـا تـورد إلى ذلـك معلومـاتٍ  الُمشرتَ
إلى  ويُضَـافُ  الُمغَـادَر.  والبلـد  الهجـرة  الجنسـية وصفـة  عـن 
هـذا، أنّ المكسـيك أطلقـت تقاريـر في علم الأوبئة كلَّ أسـبوعٍ 
أدارتهـا حـول داء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيد 19( بين المهاجرين، 
ومـن ذلـك مَجموعُ حـالاتِ الإصابة الُمثبَتَـة والمظنونة والبلدانِ 
الإحصـاءات  أنَّ  وصحيـح  والوفيـات.  والُمستشـفِين  الأصليّـة 
الرسـمية لا تُفرسِّ مـا بلـغ إليـهِ عـدد الوفيـات )والمكسـيك 
الحكومـة  ولكـنّ  الاختبـار(،  في  لاً  معـدَّ البلـدان  أقـلِّ  إحـدى 
هنـاك اتَّخـذت مسـلكاً مهمًّ إلى تمامِ إباحة المعطيات الرسـمية 
للنـاس وجعلهـا في نسـقٍ مفتـوحٍ يحتملهـا مِـن الشـابكة مَـن 

ء. شا

الوفـاة وتحصيـلُ مزيـد  يَسْـهُلَ طَلَـبُ شـهادات  فينبغـي أن 
المعلومـات عـن أحـوال الوفـاة، وينبغـي في ذلـك مراعـاة مـا 
تجـده الأسر الفاقـدة المقيمـة في الخـارج مـن صعوبـة زائـدة. 
المهاجريـن  ورابطـات  المـدني  المجتمـع  لمنظامت  ويمكـن 
وفـرق الدعـم أن تعين الأسَُ الفاقـدة عىل معرفـة سـبيلها في 
الإجـراءات الإداريـة؛ فمـن الواجـب أن تظـل هـذه الجهـات 

الفاعلـة عاملـةً سـهلة المأخـذ في أثنـاء الجائحـة. 

انتشـار  لحَرْص  إليـه، لا  هـذا وتوسـيع المـدارك أمـرٌ محتـاج 
الحُمَـة )الفيروس( فحسـب، بـل وللإخبـار بمعلومـاتٍ شـاملةٍ 
وعامَّ  الصحيـة،  الرعايـة  إلى  السـبيل  عـن  المتنـاول  سـهلة 
يحتملـه أمـرُ مَـن أُثبِتَـتْ بالتَّشـخيص إصابتُـه، وعـن الأسـباب 
ع  الموجبـة لأن يكـون لتدبير الحَصْ أثـرٌ مُباشٌِ في حيـثُ يتجمَّ
اللاجئين والمهاجريـن والمنظامت  إن إشراك  ثـم  المهاجـرون. 
الشـعبية وغيرهـا مـن فـرق الدعـم في نرش هـذه المعلومـات 
طريقـةٌ ناجعـةٌ في التغلُّـب عىل مـا رسََـخَ في النفـس من سـوء 

الظـنّ بالسـلطات.
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ىَ  الُموَاراةُ في الثَّ
يُقِـرُّ القانـون الـدولي بحـقِّ الإنسـان في أن يدفـن مَـن يُتـوفَّ مـن 
الجنائـز  ـل في  يُفضَّ أقاربـه ويكرمـه. عىل أنَّ ضامن احرتام مـا 
والشـعائر قـد صَعُبَ في أثناء الجائحة خاصةً بعـد أن قُيِّدَ الحضور 
والقيـام بشـأن الجثث. وأيضاً فقـد تفاقم بالجائحة الإلـزامُ الزمنيّ 
والمـالي؛ فلامَّ كانت المشـارح مـا تزال تضيـق بالاكتظـاظ، أُسِرعَ في 
الجنائـز، فقُيَّـدَ خيـار الأسر المعـوزة التـي تحتـاج إلى مزيـدِ وقـتٍ 
لجمـع المـال، وحرصت عـن نقـل الجثامين إلى مواضـعَ أخَُـر. ثـم 
د  قات. ويكرث تعقُّ قُيِّـدَ السـفر بين البلـدان برشوطٍ فـزادت المعوِّ
تهـا.  الأمـر حين لا تُعـرَف هويّـة الجثامن أو تشـكُّ الأسرة في صحَّ

وينبغـي أن تتنـاول بروتوكـولات الطـبِّ الشرعـيّ صراحـةً طُـرُقَ 
جَمْـعِ المعطيـات وحفظهـا قبـلَ الوفـاة وبعدهـا لاَم لـه بتعـرُّف 
ـة عىل ذلـك مـا  الهويّـة في المسـتقبل صلـة. ومـن الأمثلـة المهمَّ
تأخـذ فيهِ المكسـيك مـن بروتوكولات الطـبِّ الشرعيّ لـداء الحُمَة 
التاجيـة )كوڤيـد 19( في القيـام بشـأن الجثامين التـي لا يُعـرفَ 
أصحابهـا. فتصـف هـذه البروتوكولات مـا ينبغي من كيفيّـة القيامِ 
بشـأن الجثـث وجَمْـعِ المعطيـات وخَزنْهـا في زمن الجائحـة. وأيضاً 
فهـذه البروتوكـولات تمنـع حَرقَْ الجثامين التي لا يُعـرَف أصحابها. 
وإن احتيـجَ إلى القيـام بشـأن كرثةٍ مجتمعـةٍ مـن الجثـث، وجـب 
أن تدفـن كلُّ جثَّـةٍ مصابـةٍ بـداء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد 19( لا 
يُطالـِب بهـا أحـدٌ –سـواء عُرفَِ أصحابهـا أم لم يُعرفَـوا– في قبٍر على 
حدتهـا، ووجـب عىل مكتـب الوكيـل وخدمـات الطـب الشرعـيّ 

فن. تسـجيل موضـع الدَّ

ثُـمَّ يمكـن أن تُدخَـل المعونـة عىل نفقـات الجنـازة تحـت المعونة 
ـف آثـار الجائحـة. وقـد خطـا  الماليـة التـي تُعطِيهـا الـدول لتخفِّ
برنامـج الإعانـة عىل الدفـن بمدينـة نيويُرك في هـذا النَّحْـوِ خطوةً 
مهمـةً؛ ففتـح السـبيل للأسر المهاجرة أن تسـتعين بـه ولو لم تحمل 

رسـمية.  وثائق 

ويعـدُّ إنِشـاءُ سـمةِ دُخُولٍ وطنيَّةٍ لإجـراء الجنازة أو تعـرُّف الُمتوفَّ 
أو كليهـا وسـيلةً فعّالـةً وعمليةً في مسـاندة الأسَُ المهاجرة الفاقدة 
ز سـمة دخـول الأسرة  العائشـة في الخـارج. وهـذه ألمانيـا مثلًا تُجوِّ
أثنـاء الجائحـة– لأفَـرادِ الأسرة،  فيهـا –وهـي سـمة اسـتمرَّت في 
تـةً  مُوَقَّ زيـارةً  ألمانيـا  يـزوروا  أنْ  ة،  الُممتـدَّ الأسرة  أفـراد  ومنهـم 

الجنائز.  ليحرضوا 

وينبغـي أن يُظهَـرَ اللِّين في بروتوكولات الخدمات في المستشـفيات 
والجنائـز فتسـتوعب شـعائر الجنـازة مـا اسـتُطِيع. ومـع أن ألمانيا 
ز لهم  ز لـذوي القـربى نقـلَ الجثامن إلى وطنـه، فهـي تجـوِّ لا تجـوِّ
في بعـض الأحـوال أو الأمكنـة أن يشـيِّعوا الجنـازة في غرفـةٍ مـن 

المستشـفى. وأمـا في زمبابـوي، فيتيرسَّ بـثُّ الجنائـز بثّـاً شـابكيّاً 
مُبـاشِاً لأُلسَ )وغير الأسر مـن أفـراد المجتمـع المحيّل( العاجـزة 

عـن الحضور بنفسـها.

نَقْلُ الجثمانِ إلى وطنِ صاحبِه
لا يتـمُّ لألسرة الفاقـدة الالتئـامُ النفسـانّي إلا بإعادة قريبهـا الُمتوفَّ 
إلى وطنـه. عىل أنَّ إعـادة رفـات النـاس إلى أوطانهـا لم تـزل مـن 
ـداً وغـالَي الثَّمـن. وزاد غَاَلءُ ثمـن هـذه  قبـلِ الجائحـة أمـراً مُعقَّ
الإجـراءات ووُجُـوهُ البِيرقُراطيَّـةِ فيهـا منذ حـدوث الجائحة، إذ زاد 
كثيرٌ مـن الـدول في القُيُـود لتجنُّـب العَـدوَى. هـذا مـع مـا سـبَّبه 
تَعلِيـقُ الخدمـات القنصلية في كثيرٍ من البلدان وقُيُودُ السـفر من 
اشـتداد صعوبـة الأمـر على الأسر العائشـة في الخـارج. فليس نادراً 
أن تمتنـع الأسر المهاجـرة الفاقـدة عـن طَلَـبِ نقـل الجثامن إلى 
الوطـن أو أن تلتمـس إلى تحقيـق ذلك مسـلكاً أعـوج. ومثال ذلك 
في اليونـان أنَّ كثيراً مـن الأسر المهاجـرة تكتفـي بإعـادة العظـام، 
ز لأقـرب الأقـارب أخـذ العظام بعـد أن يمـرَّ على دفن  فهنـاك يُجـوَّ
صاحبهـا مـا بين ثلاث سـنين وخمس سـنين. وأمـا في نيويُـرك، فقد 
تختـار الأسر المكسـيكية حَـرْقَ جثَّـة قريبها على خالف معتقدها؛ 
ذلـك أنَّ إعـادة رفاتـه إلى الوطـن أسـهل مـن إعـادة جثّتـه. وبعدُ، 
فـكل هـذا يثقـل عىل مـن بقـي مـن الأسرة. لـذا تُلِـحُّ الحاجة إلى 
َ إجِـراءَاتُ إعادة  تحسين اللوائـح الوطنية والتنسـيق الـدولي لتُيَسَّ

الجثامين إلى أوطـان أصحابهـا تيسيراً أفَعَلَ. 

فال ينبغـي أن تُرَتكَ الأسر المهاجـرة الفاقـدة في الحـداد وحدَهَـا. 
وليسـت المعونـة المناسـبة واجباً خُلُقيّاً فحسـب، إنمـا هي إلى ذلك 

هُ معايير في حقـوق الإنسـان ثابتة.  ـدُ التـزامٌ قانـونيٌّ تُعَضِّ

Danai.angeli@bilkent.edu.tr ِدَانَاي أنَگِل 
بروفيسورةٌ مساعدة، في جامعة بِلْكِنْت، ومستشارةٌ في مشروع 

 )Last Rights( آخِرِ الحقوق

 Last Rights (2019) Extended Legal Statement and Commentary .1
)آخر الحقوق(

bit.ly/Last-Rights-2019-legal-statement
2. هو إعلان مَيْتَلِينِي في إكرام كلِّ المفقودين والُمتوفَّين –وأسرهم– بسبب رحلات الهجرة، 

أُقِرَّ في 11 أيار/مايو 2018. 
http://lastrights.net/LR_resources/html/LR_mytilini.html

اقرأ نصّه بالعربية من هنا:
https://docs.google.com/document/d/1LcoUSaLW4-jcDCCaPztKHT4UCe

gFDbFjedcXA4W0Pvs/view
 Last Rights (2021) Every Body Counts: Death, Covid-19 and Migration. .3

 Understanding the Consequences of Pandemic Measures on 
 Migrant Families

)لا يُغفَلَنَّ أحَد: الموت والحُمَة التاجية )كوڤيد 19( والهجرة: فَهْم عواقب ما اتُّخذ لتدبير 
الجائحة على الأسَُ المهاجرة(

bit.ly/Last-Rights-2021-EveryBodyCounts

https://www.fmreview.org/ar/issue66
mailto:Danai.angeli@bilkent.edu.tr
http://lastrights.net/LR_resources/html/LR_mytilini.html
https://docs.google.com/document/d/1LcoUSaLW4-jcDCCaPztKHT4UCegFDbFjedcXA4W0Pvs/view
https://docs.google.com/document/d/1LcoUSaLW4-jcDCCaPztKHT4UCegFDbFjedcXA4W0Pvs/view


الُمهاجِرين المفَقودِين 6565نشرة الهجرة القسرية 66

www.fmreview.org/ar/issue66 آذار/مارس 2021

المهاجرون المفقودون وأسرهم: دعوة إلى زيادة التنسيق الدولي 
سِلْفِي ڤَن لامِرَيْه وفلوريان فُن كُونِش

المهاجرين  مكان  تحديد  أفَعَلَ في  يكونوا  أن  للفاعلين  أُرِيد  إذا  والتَّعاون ضرورة  التَّنسِيق  التزام  تقوية 
المفقودين وإعانة أسرهم. ومن المبادرات الجديدة ما يفسح سبيلًا للمُضيِّ قُدُماً. 

البحـــث عـــن المهاجريـــن المفقوديـــن عمـــلٌ عابـــر للأوطـــان، 
بـــل وعابـــر للقـــارات، يســـتدعي التعـــاون بنـــ طائفـــة عريضـــة 
مـــن الفاعلنـــ.1 وقـــد كان يفتقـــر إلى إطـــار عمـــل حكومـــي 
دولي عالمـــي في مثـــل هـــذا التعـــاون، لكـــن هـــذا تغرـــَّ مـــع 
إدراج الغـــرض الثامـــن )بحـــضٍّ مـــن اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب 
الأحمـــر( في الاتفـــاق العالمـــي للهجـــرة. وبذلـــك، التزمـــت أكرـــ 
ـــق في شـــأن المهاجريـــن  مـــن 150 دولـــة ببـــذل جهـــد مُنسَّ
المفقوديـــن، ومـــن الســـبل إلى ذلـــك توحيـــد جَمْـــع المعلومـــات 
وتبادلهـــا وإنشـــاء تَنسِـــيق عابـــر لأوطـــان في تعـــرُّف الهويـــة 

والاتِّصـــال بـــالأسَُ. 

عىـــ أنَّ نقـــلَ وجـــوه الالتـــزام الســـياسّي إلى أفعـــال يقتـــي 
د المشـــكلة وتُحلَّـــل. وهـــذا متحـــدٍّ  معلومـــات حتَّـــى تُحـــدَّ
سيء الســـمعة إذ يصعـــب الحصـــول عىـــ مـــا يعتـــدُّ بـــه مـــن 
عـــدد المهاجريـــن المفقوديـــن، لأســـبابٍ منهـــا طبيعـــة السريَّـــة 
في الهجـــرة في كثرـــ مـــن الأحيـــان. هـــذا ويكرـــ أن تَلـــوِيَ 
التصـــورات عُنُـــقَ المســـألة، وهـــذا ظاهـــر التركيـــز في كلِّ مـــن 
التقاريـــر الإعلاميـــة والاهتاـــم الـــرأي العـــام بســـياقات البحـــر 
المتوســـط أو أمريـــكا الوســـطى، فيُهمَـــلُ مـــن ثـــمَّ المـــدى 
الواســـع لتدفقـــات الهجـــرة داخـــلَ إفريقيـــا أو آســـيا أو الرـــق 
الأوســـط. ولذلـــك كانـــت المبـــادرات، مـــن مثـــل مرـــوع 
مـــة الدوليـــة للهجـــرة أو  المهاجريـــن المفقوديـــن التابـــع للمنظَّ
المرصـــد الإفريقـــي للهجـــرة والتنميـــة الـــذي أنشـــأه الاتحـــاد 
الإفريقـــي بأخـــرةٍ، بالغـــةً في الأهميـــة لإنشـــاء خـــط قاعـــديّ 
للسياســـة العامـــة وإتاحـــة التحليـــل الـــذي تشـــتدُّ الحاجـــة 

إليه. 	

ومـــع هـــذا يُحتَـــاجُ إلى أطـــر ملموســـة لتَنسِـــيق جهـــد 
الفاعلنـــ المعنيِّنـــ عىـــ طـــول طـــرق الهجـــرة للوقايـــة2 مـــن 
الفقـــد ولحـــلِّ قضايـــا المهاجريـــن المفقوديـــن، ومـــن الســـبل 
إلى ذلـــك جَمْـــع المعلومـــات مـــن مصـــادر مختلفـــة وتجميعُهـــا 
والتشـــارك فيهـــا ومقابلتهـــا بعضهـــا ببعـــض. ثـــم إنَّ فحـــص 
سُـــنَن العمـــل المتّبعـــة اليـــومَ وتقديـــم الإرشـــاد في كيفيـــة 
م ذكـــره غـــرضٌ يســـعى إليـــه مرـــوع  تحقيـــق مـــا تقـــدَّ
المفقوديـــن التابـــع للجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر منـــذ 

أطلَقَتْـــه ســـنة 2018.3 

استِجمَعُ أصحابِ المصَلَحة
أنشــأت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، بنــاءً عىــ خبرتهــا 
لتَجمِيــعِ  المفقوديــن  مرــوع  الميــدان،  هــذا  في  الطويلــة 
مجتمــع عالمَــي مــن أصحــاب المصلحــة لأجــل أن يشرــكوا في 
وَضْــع إرشــادات لتحسنــ الاســتجابة.4 وفي مناقشــاتٍ أُدِيــرتَ 
في ورشــةٍ للخرــاء ســنة 20195، أثبــتَ نحــو 60 مــزاولاً يمثلــون 
اــتٍ وأُسَ المهاجريــن المفقوديــن أنَّ بعــض العقبــات  دولاً ومنظَّ
الرئيســة هــي: انتفــاء ســنن عمــل ومعايرــ راســخة في ميــدان 
يــات حمايــة المعلومــات الشــخصية  جَمْــع المعلومــات، ومُتحدِّ
اسَــة، وضَعْــف سُــنَن عمــل المتَّبعــة في الطــب الشرعــي.  الحسَّ
يــات مُعيَّنــة تعرــض  ــدوا مُتحدِّ وأيضــاً فقــد ذكــر المشــاركون وأكَّ
أُسَ المفقوديــن، مثــل صعوبــة الحصــول إلى المعلومــات مــن بلــد 
قــات الديوانيَّــة  آخــر، وانتفــاء الثقــة بســلطات الدولــة، والمعوِّ
المــوارد  إلى  وبالنظــر  واللغويــة.  والقانونيــة  )البيروقراطيــة( 
والخرــات التــي قدمهــا الفاعلــون مــن غرــ الــدول وإلى أهميــة 
إشراك الأسَُ في البحــث، حصــل اتفــاق عــامّ عىــ أن أنمــوذج 
ــقَ  يُحقِّ أن  قريــبٌ  للتنســيق  ديــن  الُمتعدِّ المصلحــة  أصحــاب 

ة.  النتائــج المرجــوَّ

وليــ تُحــوَّل هــذه النتائــج إلى عمــل، اقرــح المشــاركون أن 
دات. فأوَّلهــا،  يُنشِــئ مرــوع المفقوديــن ثاــث مخرجــات مُحــدَّ
دة جملــة معطيــات للتَّوفيــقِ بنــ  أنّــا قــد عملنــا عىــ مُســوَّ
المعلومــات المتَّصلــة بالبحــث عــن المهاجريــن المفقوديــن.6 وبــدل 
أن نســتبدل بسُــنَن العمــل المتَّبعــة غيرهَــا بنَيْنــا عليهــا، فجمعنــا 
حركــة  تســتعملها  واســتئمارات  الإنتربــول  اســتئمارات  بنــ 
الصليــب الأحمــر والهاــل الأحمــر، فخرجــت وثيقــة تحتــوي عىــ 
ــدة تســتوعب معلومــات مثــل التفاصيــل الشــخصية  أســئلة موحَّ
للمهاجــر المفقــود، ومميِّزاتــه الجساــنيَّة والأحــوال الملابِســة 
لاختفائــه. وثــاني الُمخرجَــات نرــ مؤلَّــف اســمه )مبــادئ تفاعــل 
أصحــاب المصلحــة وأُسَ المهاجريــن المفقوديــن(.7 وهــو مؤلَّــف 
م بنــ  يــات تعرــض الأسَُ، ويُقــدِّ م ذكــره مــن تحدِّ يُعالــج مــا تقــدَّ
يَدَيــهِ الإِرشــادَ للفاعلنــ في كيفيــة معاملتهــا، وورد فيــه تَوكِيــدُ 

مركزيَّــة شــأنِ الأسَُ في كلِّ بحــثٍ عــن مفقــود. 

وأمـــا الوثيقـــة الثالثـــة فنقـــول إنَّهـــا أكرـــ الوثائـــق الثاـــث 
تعقيـــداً، وهـــي جملـــةٌ مـــن )المبـــادئ التوجيهيـــة في التَّنسِـــيق 
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وآليـــات تبـــادل المعلومـــات للبحـــث عـــن المهاجريـــن 
المفقوديـــن(.8 وتتألَّـــف هـــذه الآليـــات –الموضوعـــة لبيـــان 
مصرـــ المهاجريـــن المفقوديـــن والنواحـــي التـــي انتهـــوا 
إليهـــا، ســـواء كانـــوا أحيـــاء أو أمـــوات– مـــن شـــبكة 
ـــف مـــن أنـــواع مختلفـــة مـــن أصحـــاب  ســـهلية التكيُّ
المصلحـــة المتعاوننـــ عىـــ تبـــادل المعلومـــات وتحليلهـــا 
في مســـالك الهجـــرة، الذيـــن يمكـــن أن تختلـــف شـــؤونهم 
د  وأهميَّتهـــم النســـبية عىـــ حســـب الســـياق. وتُحـــدِّ
وثيقتنـــا العنـــاصر الرَّئيســـةَ لهـــذه الآليـــة: فهـــم مشرـــك 
ـــقة  لأـــدوار ووجـــده المســـؤوليَّة، وطريقـــة مقاربـــة مُنسَّ
لتدبرـــ المعلومـــات قـــد تشـــمل أدوات تقبـــل التشـــغيل 
دة بيِّنـــة لتبـــادل المعلومـــات،  البينـــيّ، ومســـارات مُحـــدَّ
واتفاقيـــات قانونيـــة تقـــوم عليهـــا كلّ العنـــاصر المتقدّمـــة 
دة المبـــادئ التوجيهيـــة  الذكـــر. وأيضـــاً تَصِـــف مســـوَّ
الخطـــوات الأوليـــة التـــي يلـــزم اتِّخاذهـــا في الصعيـــد 
الوطنـــي، مثـــل التَّوفيـــقِ ومركزيَّـــة المعطيـــات التـــي 
يجمعهـــا فاعلـــون شـــتَّى. وإذ قـــد كان ســـياق الهجـــرة 
ة  ـــدَت في الوثيقـــة الحاجـــة إلى شِـــدَّ حساســـاً، فقـــد أُكِّ

حمايـــة المعطيـــات الشـــخصية.9 

وقـــد بُنِيَـــت وثيقـــة الإرشـــاد عىـــ جملـــةٍ مـــن المبـــادئ 
التوجيهيـــة التـــي يعتمدهـــا اليـــومَ المؤتمـــر الإقليمـــي 

للهجـــرة في الأمريكيَّتَنـــ، وذلـــك لتســـتقيم الوثيقـــة عىـــ 
التـــزام المرـــوع بالتوصيـــات الأساســـيَّة، مـــا أمكـــن، 
في سُـــنَن العمـــل المتَّبعـــة اليـــومَ. وهـــذا إنمـــا هـــو أول 
دُ أســـاليب ملموســـة  إطـــار عمـــل حكومـــي إقليمـــي يُحـــدِّ
للتعـــاون في مســـألة المهاجريـــن المفقوديـــن. ويَُاثِـــل ذلـــك 
دة مشرـــةً  أنَّ المبـــادئ التوجيهيـــة تُبنـــِّ توصيـــات مُحـــدَّ

إلى سُـــنَن العمـــل الُمتَّبعـــة. 

ما المحُتاجُ إليه بعدُ؟
ثـــم إنَّ المناقشـــات التـــي دارت بيننـــا وبنـــ الخرـــاء 
والمزاولنـــ لا تـــدع لنـــا أدنى حيّـــزٍ للشـــكِّ في أن بالجهـــد 
المبـــذول لبلـــوغ الغـــرض الثامـــن حاجـــةٌ إلى التَّعزيـــز 
والتَّنســـيق. وصحيـــح أنَّ بعـــض التقريـــر تـــرد مـــن بعـــض 
البلـــدان بالإجـــراءات الُمتَّخـــذة هنـــاك في الصعيـــد الوطنـــيّ 
–مثـــل تعزيـــز أنظمـــة الطـــب الشرعـــي الوطنيـــة–، ولكـــن 
هـــذا الجهـــد يلـــزم منـــه انتفـــاء الكفايـــة إن بُـــذِل باـــ 
ـــق. فزِيَـــادةُ العَـــزمْ والتنســـيقَ في عمـــل  عمـــل دولي مُنسَّ

 . الحكومـــات حاجـــة لا تـــزال تُلِـــحُّ

ولمَّـــا انتفـــت الإجـــراءات الحاســـمة عنـــد الحكومـــات، 
كثَّـــف المجتمـــع المـــدني وغرـــه مـــن الفاعلنـــ غرـــ 
الحكوميِّنـــ العمـــلَ لمـــلء الفـــراغ في نـــواحٍ مـــن العـــالم 

ليب الأحَمر الدوليَّة وهي تَأخُذُ طلبَ بحثٍ عن مفقود من امرأةٍ صوماليَّة، في جزيرة ليِرسُ باليونان.  فة من لجنة الصَّ موظَّ
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كثرـــةٍ. عىـــ أنَّ عملهـــم كثرـــاً مـــا يكـــون ضيِّـــقَ النطـــاق 
مُفتقـــراً إلى المـــوارد والدعـــم مـــن الســـلطات المعَنيَّـــة. 
فإنَّـــا مقتنعـــون أن شـــأنَ أقـــوى الفاعلنـــ الدوليِّنـــ مثـــل 
اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر ضروريٌّ في إعانـــة 
الـــدول عىـــ أن تســـتوفي مـــن التزمَتـــهُ، وهـــذا مُتـــمٌّ 
م ذكـــره مـــن بـــذل الجهـــد. فشـــأنٌ كهـــذا إنمـــا  لمـــا تقـــدَّ
يحتـــاج إلى أن يُجـــاوِز الدعـــوة إلى اجتاـــعٍ أو المشـــورة 
التقنيـــة فيَبلُـــغَ الدعـــم الملمـــوس –مثـــل مـــا لـــع علاقـــة 
ـــنَ التنســـيقَ  بتدبرـــ المعطيـــات والمعلومـــات– ليُمكِّ
بنـــ الـــدول وغيرهـــا. مثـــال ذلـــك: أنَّ اللجنـــة الدوليـــة 
للصليـــب الأحمـــر تعمـــل اليـــومَ عىـــ إنشـــاء منصـــة 
رقميـــة تفتـــح الســـبيل للســـلطات والفاعلنـــ الآخريـــن أن 
يتبادلـــوا ويدبّـــروا المعطيـــات والمعلومـــات المتَّصلـــة بأمـــور 
المفقوديـــن، وجعـــل كلِّ ذلـــك آمنـــاً في الصعيـــد الوطنـــي 

والعابـــر للأوطـــان. 

ثـــم إنَّ إنشـــاء منهجيـــات وأعاـــلاً للتَّحقيـــق وتعـــرُّف 
الهويـــة تُســـتعمَل فيهـــا هـــذه المعلومـــات اســـتعمالاً 
ـــالاً، وتُكيَّـــفُ بطائفـــةٍ عريضـــة مـــن الســـياقات  فعَّ
يـــاً شـــديداً.10 عىـــ  والمـــوارد الحـــاضرة– مـــا يـــزال مُتحدِّ
أنَّ بـــذلَ الجهـــد والاســـتثمارات الطويلـــة الأمـــد ليُضمَـــنَ 
تحقيـــق التنســـيق وتبـــادل المعلومـــات عىـــ طـــول 
مســـالك الهجـــرة ضرورةٌ، إذا أردنـــا إجابـــة الأسَُ التـــي 

تبحـــث عـــن عزيـــزٍ لهـــا مفقـــود. 

 svanlammeren@icrc.org سِلْفِي ڤَن لامِرَيْه 
نَصِيحةٌ، في مشروع المفقودين، من اللجنة الدولية للصليب 

الأحمر 

 fvonkoenig@icrc.org فلوريان فُن كُونِش 
نَائبُ رئيسٍ، في مشروع المفقودين، من اللجنة الدولية للصليب 

الأحمر

1. لا تعريفَ قانونياً دولياً لمصطلح »المهاجرين المفقودين«. وتعرِّف اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر المفقودينَ بأنهم أفراد لا يعرف أقاربهم المواضع التي انتهوا إليها، أو 

بأنهم الذين يُبَلَّغُ فقدهم، بناءً على معلومات يُعتَدُّ بها، نتيجةَ نزاعٍ مسلح أو غير ذلك من 
حالات العنف أو كارثة أو هجرة. 

ة في وقاية المهاجرين من أن يُفقَدوا  2. من شاء الاطلاع على توصيات السياسات العامَّ
فليَنْظر: 

 ICRC (2017) Missing Migrants and their Families, Recommendation 1
bit.ly/ICRC-missing-migrants-recommendations-2017

 www.icrc.org/en/publication/4375-missing-persons-project .3
ة افتراضية بين الخبراء وممثلي الأسَُ وأصحاب المصلحة  4. يجمع مشروع المفقودين بمنصَّ

ز المعايير  الآخرين حتَّى تُثَارَ المناقشة ويُبنَى توافق الآراء في سُنَن العمل الحُسْنى وتُعزَّ
ر معايير جديدة عند الحاجة إليها. فإن شئت الانضمام إلى  التقنيَّة القائمة وتُنشَأَ وتُطوَّ

جماعة المزاولين العالميَّة اتَّصل بأحد المؤلِّفَين.
5. اشتركَ في تنظيمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومشروع المهاجرين المفقودين التابع 

للمنظمة الدولية للهجرة والفِرقَة الأرجنتينيَّة لأنَاسَة الطبِّ الشرعي. انظر:
 ICRC (2020) Clarifying the fate and whereabouts of missing migrants: 

 Exchanging information along migratory routes
)بيان مصير المهاجرين المفقودين والنواحي التي انتهوا إليها: تبادل المعلومات في مسالك 

الهجرة(
 bit.ly/ICRC-clarifying-fate-2019

6. باب التشاور في جملة المعطيات مفتوح للنَّاس حتَّى 15 نيسان/أبريل 2021: 
www.icrc.org/en/document/draft-minimum-standard-dataset-search-

missing-migrants
www.icrc.org/ar/document/ :اقرأها بالعربية 

 مسودة-مجموعة-البيانات-المعيارية-الدنيا-للبحث-عن-المهاجرين-المفقودين  
دة الوثيقة مفتوح للنَّاس حتَّى 15 نيسان/أبريل 2021:  7. باب التشاور في مسوَّ
www.icrc.org/en/draft-principles-stakeholder-interaction-families-

missing-migrants
دة الوثيقة مفتوح للنَّاس حتَّى 31 أيار/مايو 2021:  8. باب التشاور في مسوَّ

 www.icrc.org/en/document/guidelines-coordination-missing-migrants
9. انظر:

  ICRC (2020) Handbook on Data Protection in Humanitarian Action, 
 2nd Edition

)دليل حماية المعطيات في العمل الإنسانّي(
 bit.ly/ICRC-Handbook-data-protection-2nd-edition

10. إن شئت مثالاً على سُبُل الأخذ بعملٍ كهذا، فانظر: 
 ICRC (2020) The Missing and Deceased Migrants and their Families

 Program in South Africa and Zimbabwe
)برنامج المهاجرين المفقودين والموتى وأُسَهم في جنوب إفريقيا وزمِْبابوي(

bit.ly/ICRC-Southern-Africa-2020

المجلس الاستشاري الدولي لنشرة الهجرة القسرية
يشارك أعضاء المجلس الاستشاري الدولي في نشرة الهجرة القسرية بصفتهم الشخصية ولا يمثلون بالضرورة المؤسسات والمنظمات 

التي ينتمون إليها.
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الفقدان والأمل والعمل
لا  ط  المتوسِّ البحر  قَطْعَ  يحاولون  الذين  المهاجرين  من  كثيٌر 
ينجحون، فمنهم مَن يموت فيه ومنهم مَن يختفي. ومع كلِّ مهاجر 

يُفقَدُ أسرةٌ تتوق التئامَ النَّفس. 

»لا يمرُّ علينا حدثٌ أو عطلةٌ لا نستحضره فيهما. حتَّى إنَّ ظِلَّه لا 
يغيب عن عينايَ وأنا في الشوارع أسير«.

بمعالجة  تشتغل  تونس،  مدينة  في  مُنَاصَةٍ  مةُ  مُنظَّ بورتوس  لاتَيْ 
وأساس  أُسَهم.  على  الواقع  لم  والظُّ المفقودين  المهاجرين  محنة 
تُغيَّ  حتَّى  المــدارك  توسيع  وحملات  القانونية  الُمناصَة  عملها 
ثَث التي يُعثَ عليها  السياسات العامّة فيُفتَحَ السبيل إلى تعرُّف الجُّ

أو تُستَجَْع. 

مِشِغَن  جامعة  طلاب  مع  لاتَرــْ  مة  منظَّ عملت  فقد  وأيضاً 
والسعي  المفقودين،  المهاجرين  أُسَ  روايـــات  تصوير  على 
المسائل  حيّز  في  المفقودين  المهاجرين  مسألة  إدخــال  إلى 
بتغيير  المطالبة  إلى  والسعي  الإنسانية،  للمعونة  المقتضية 
هنا:  من  ابكَة  الشَّ في  مة  المنظَّ معرض  فزُرْ  العامّة.   السياسات 

  .https://missingmigrants.org

مة لاتَيْ بورتوس بمدينة تونس، وأودِيسَا  عماد سلطاني )association_laterrepourtout@yahoo.com(، من منظَّ
غُنْزاَلِس بِنْسُن )odessagb@umich.edu(، وڤَدِيم بِسپروزڤَني )vbesproz@umich.edu(، مع المؤلِّفة المشاركة إلِِينا 

غُودِن، والمؤلِّفان المشاركان أنطونيو سِسِلْيَانُو وبدر البدر، من جامعة مِشِغَن

إن شئتَ الاستزادة في أخبار المهاجرين المفقودين فاقرأ هذا العدد من نشرة الهجرة القسرية.

لاجئون في ساحل جزيرة لسِْبُس بُعَيْدَ بلوغهم إيّاه بزورقٍ منفوخ.  مفوضيَّة اللاجئين/أيفُور بريكيت
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	جُوَان ميشيل فِرْنَنْدِز أُكَمْبو ومحمود نور عوده ومَيْك وِسِلْز

	أهميَّة حُسْنِ حالِ المعلِّمين في الصحَّة العقلية عند الطلاب وفي النُّظُم التربوية التكيُّفيَّة  
	دَانِيِل فُلْك وپول فريسُولي وإِمِلِي ڤارني  

	دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة المُراعِي للإيمان عند مزاولي المعونة الإنسانيَّة
	لِيُونِي هَرْش وكُورِي ڤان دِرڤِن وأولِيڤِيَا وِلْكِنْسُن

	الإِيمانُ ودَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة عند النساء المُسلمَات المُهجَّرات 
	كاثلين رُتلِج وسَنْدرا إيمان پِرْتِك ومحمد أبوهلال وعطا الله فِتْسغِيبُون

	شَأنُ الوُسَطاءِ الثقافيِّين ووجوه مسؤوليَّتهم
	إيميلي فِنَبلِس وكاثِرِين وَيْتهَوس وكَتْرِينا سبِهْسُو ولِلْيان بِتْزِي وأحمد الروسان وإستيفانو دِكَارلو

	العُنْف على المرأة والصحَّة العقليَّة عند اللاجئات ونساء المجتمعات المُضِيفة
	ألينا بُتْس وراسِيل بَرَدَا وأنجِلا بوراسا 

	مقاربة دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة بُطُرق مجتمعيَّة
	دِمِتْرُو نِرسِيسِيَان ومارين راغونو وهَيْدَا رِيدَه وغولِيَالِمو سكِينِينَا

	النَّشاطُ البَدَنيُّ ودَعْمُ الصحَّةِ العقليَّة والحالِ النفسانيَّة الاجتماعيَّة
	سيمون روزِنْبَوْم وألَسْتا أَيْجَا ولِسْلي سنايدر وأجوَنْغ وارِيَا وهُوْلي كولِيسِن وصابرينا إرمُهسِيَا ودَيْڤِي ڤانكَمبفُرت

	من موضع إلى مكان: نظرات ميدانيّة في تكيُّف الأمكنة الصالحة للأطفال في زمن داء الحُمَة التاجية (كوڤيد 19)
	جَهْنا مِتِزْلِر وإيميلين غابريل وفريدا ميويبي وكِڤِن سَاڤِج

	معطيات وأدلة في الهجرة القسرية: نظرات في التقدُّم والمُتحدِّيات
	إيْوِن مَكْلِيُود

	نَظْمُ استطلاعات المعونة الإنسانية على معايير الإحصاء العالميَّة
	فِيلِكْس شمدِنگ

	إدخال اللاجئين والنَّازحين الداخليِّين في نُظُم المعطيات الوطنية
	نَتالِيَا كِرِنِسْكِي بَاْل 

	عَوَاثيرُ الاستطلاعِ الهاتفيِّ المتعدِّد الأشواط وكُمُونُه في زمن داء الحُمَة التاجية (كوڤيد 19)
	جِفْرِي تَانَر

	قياس وَفَيَات المهاجرين وحالات اختفائهم 
	أندريا غارثِيّا بورخا وجوليا بلاك

	التصدِّي لمُتحدِّيات التَّشارك في معطيات الدَّنَا 
	سارة كَتْسانِس وديانا مادِن وكُورتنِي سِگِرْت وإدوَردو كانالِس وكَيْت سبَرْدلي

	والمَتروكُون خَلْفاً؟
	مَرْتا سَنْشِز دِيُونيز وكَيْت دِيردَن

	البحث عن الحقيقة والعدل والالتئام النفسانيّ في زمن الجائحة
	دَانَاي أَنگِلِي

	المهاجرون المفقودون وأسرهم: دعوة إلى زيادة التنسيق الدولي 
	سِلْفِي ڤَن لامِرَيْه وفلوريان فُن كُونِش


